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ًأجدني مضطرا بعد القيل والقال الذي أحدثه التسجيل  ّ
ّلصوتي المنسوب للسيد كمال الحيدري، والذي يتناول فيه ا

ّمشروعه المرجعي، لأن أوضح وأبين وجهة نظري في هذه المسألة، 
ّخصوصا وأن بعض ردود الأفعال حوله كانت غير متزنة ً. 

ّوعلى الرغم من أن السيد حفظه االله قد نفى صحة ما جاء في  ّ ّ
دينية ببيان مكتوب، التسجيل المنسوب له من إساءة للمرجعية ال

 في مشروع المرجعية -وكذلك قد أوضح وجهة نظره بالتفصيل 
ً بتسجيل مصور، إلا أن البعض تجاهل هذا كليا، ولا -الذي يتبناّه ّ ّ

المنسوب له، وما فيه ) ّالأول(ّزال يتحدث عن التسجيل الصوتي 
 .من إساءات للمرجعية الدينية

 عن الأفكار التي قالها -ً ولو قليلا–ّويا ليت هؤلاء تحدثوا 
ً بدلا من التركيز على تسجيل <ّالمصور>ّالسيد في التسجيل الثاني 
ّ ولم يؤكده بأكمله، وذلك -الإساءات-ّمنسوب تبرأ من بعضه 

بعض ) أي في التسجيل الثاني(ّلأن السيد حفظه االله أكد فيه 
ولكن ما نشاهده . وجهات نظره حول هذه القضية بشكل واضح
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ّهل التام لهذه الأفكار، وكأن الهدف من وراء هذه هو التجا ّ
ّالزوبعة، هو إسقاط السيد الحيدري وليس أمرا آخر، وكأن   لسانً

ّإن هذه الفرصة إذا ما مرت دون إسقاطه فإنها : حال البعض يقول
ًلن تعوض أبدا َّ! 

ًلهذا آليت على نفسي، أن أقدم توضيحا لمشروع السيد كمال  ّ
ً، معتمدا في ذلك على أقواله الدينيةللمرجعية الحيدري حفظه االله 

ًوتصريحاته في التسجيل الثاني المصور، ومتجاهلا كلـيا  ّ  وعن -ًَّ
ّ ما جاء في التسجيل الصوتي الأول، وذلك لأنه نفى -إرادة وقصد
وهو الجزء الذي يتناول الإساءة لبعض المرجعيات >ًجزءا منه، 

 .المشكلةّ، وهذا الجزء هو الذي سبب <الدينية
ّوقد يشكك البعض بصدق السيد الحيدري وبصحة كلامه  ّ ّ

ًبأن التسجيل الأول بكامله صادر منه وليس مفبركا، : ويقول ّّ
ّوليس فيه أي تقديم أو تأخير كما يدعي، ولهؤلاء أقول إنني لن : ّ

 :ألتفت لذلك لسببين
ًأولا ّمادام أنه نفى ذلك فسأصدقه؛ لأن ثقافتنا الدينية تحث: ّ ّ نا ّ
 .على ذلك
ًلو سلمنا جدلا بأن التسجيل الأول صادر منه فعلا، : ًثانيا ّ ّ ً ّ

ّولكنه لم يصر عليه، فما فائدة التركيز عليه بهذا الشكل مع تجاهل 
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ّالأفكار التي ما زال مقتنعا بها ولم يتراجع عنها، كما أنني لست  ً
ًقاضيا أو محققا أو ذا خبرة في هذه الميادين حتى أثبت أن ا ّ لشريط ً

ّمفبرك فعلا أم لا، بالإضافة إلى ذلك أن هذا الأمر ليس ذا أهمية  ً
 .عندي

 

ّبعد مقدمة قصيرة بدأ السيد كمال الحيدري حديثه في التسجيل  ّ
ما هو >: َّالثاني المصور حول التسجيل المنسوب له، بالسؤال التالي

لا يتبادر >: وقال. <فقه الاصطلاحي؟المقصود بالفقه القرآني وال
ّإلى ذهن أحد أن هذه القضية أطرحها في الآونة الأخيرة لأول 
ّمرة، هذه القضية أشرت إليها بشكل واضح وتفصيلي في بحث 

ّتحديد دائرة التفقه، ما هو المقصود : تحت عنوان )١(ّالتفقه في الدين
ه عنى الرائج للفقبالفقه في المعنى القرآني؟ ما هي الفروق بين الم

قين في هذا المجال، فلا يتبادر إلى والمعنى القرآني؟ وأشرت إلى فر
ًذهن الأعزاء أننا طرحنا هذا البحث جديدا، بل هذه واحدة من  ّ

، ^ِالمفاصل التي أعتقدها في منظومة فكر مدرسة أهل البيت 
 .<وعة من الأمورمر على مجّ أن يتوفّوهي أن العالم الديني لابد

ّوقبل أن أشير إلى تلك الأمور التي لابد أن >: ًدف قائلاوأر
                                                 

 .٤٠ص: ّتفقه في الدينال )١(
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ّ بودي أن أشير إلى أن -كما أرى- ّيتوفر عليها عالم الدين
ّالاصطلاح القرآني والاصطلاح الروائي بشكل عام، وكذلك 

ّ تؤكد أن الفقه كلفظ، ^كلمات الأعلام في مدرسة أهل البيت  ّ
لحرام، وإن كان ّوكاصطلاح، وكمفهوم، لا يختص بالحلال وا

الرائج الآن في أذهاننا سواء في العرف الحوزوي أو العرف 
ّالمتشرعي أو لعله حتى في العرف العام بين الناس، عندما يقال  ّ ّ

يذهب الذهن إلى مسائل الحلال والحرام، وإلى الرسالة ) فقه(
 .<العملية التي كتبها أو يكتبها علماؤنا، لا ليس الأمر كذلك

 

 :ولتوضيح المعنى القرآني للفقه، يقول السيد الحيدري
َوما  ن {: عندما ترجعون إلى القرآن الكريم وإلى قوله تعالى> َ َ َ

ِا مؤمنون ِ نفروا  فة فلولا  فر من   فرقة منهم طائفة ِ تفقهوا    ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ ٌَ ًِ ِ ِ َِ ْ ْْ ٍْ
َ َ َْ ِ  َُ َْ َُ  ُ ِ َ ْ

ُا ين وِ نذرو ِ ُ َ ِ َا قو هم إذا رجعوا إ هم لعلهم  ذرون  ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ
ِ ْ
َ
ِ َِ ََ : التوبة، الآية (}َ

 .تجدونه يشير بوضوح إلى هذه الحقيقة) ١٢٢
ّبودي لو أن الأعزة يتصفحون كلمات المفسرين في ذيل هذه  ّ ّّ ّ
ّالآية المباركة، فسيجدون حتى أولئك الذين قالوا أن الفقه 

ّم، قالوا إن هذا خصص عرفيا وإلا فإن ينصرف إلى الحلال والحرا ً ّّ ّ
 .<معناه القرآني أوسع من ذلك



 ١٣.....................................................................لدى السيد كمال الحيدري

ّبعدها ينقل السيد الحيدري بعض آراء المفسرين في هذا 
 إلى شيخ الطائفة - على سبيل المثال - انظروا >: الصدد، إذ يقول

ّوالتفقه تعلم الفقه، والفقه : ، يقول)١(الشيخ الطوسي في التبيان ّ
 بالعرفّعنى المضمنة بها من غير تصريح، وصار فهم موجبات الم

ًمختصا بمعرفة الحلال والحرام ّ>. 
، حيث &ّثم ذكر السيد الحيدري كلمات السيد الطباطبائي 

ّومن هنا يظهر أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية، >: يقول ّ ّ
من أصول وفروع، لا  خصوص الأحكام العملية، وهو الفقه 

ًيه عند المتشرعة، والدليل عليه أولاالمصطلح عل ّ ّليتفقهوا في : ّ
ّولينذروا قومهم، فإن الإنذار إنما يتم بالتفقه في جميع : ًالدين، ثانيا ّ

  .<ّالدين، ومنه ما يتعلق  بالثواب والعقاب الأخروي
ّومن الواضح أن >: ّبعدها يعقب السيد كمال حفظه االله بقوله

 .< والرؤية الكونيةالمعاد مرتبط بالأبحاث العقدية

 

بعدها ينتقل السيد كمال الحيدري للاستدلال ببعض 
ت، وأما على مستوى الروايا>: الروايات على رأيه حيث قال

                                                 

 .٣٢٢ ص٥ج: الطوسي:  التبيان)١(
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 ×عن أبي عبد االله الصادق : )١(فعندما تأتي للروايات الواردة
 .<الفقهاء أمناء ا رسل> :قال رسول االله: قال

هل الرسل جاءوا إلى أممهم فقط >: هّومن ثم يتساءل بقول
بالحلال والحرام، أم جاءوا إلى أممهم بهذه المنظومة الكاملة من 
المعارف؟ لا يمكن أن يقول أحد أن المراد من الفقه هو فقط 
ًالحلال والحرام، وإلا لما أمكن أن يكون الفقيه أمينا للرسل بنحو 

ًكامل، وإنما كان في بعد من الأبعاد أمينا ل ٍ  .<لرسلّ
سمعت >: ّ، وهذا نصها)٢(ّواستدل براوية ثانية على وجهة نظره

إذا مات ا ؤمن ب ت عليه : وليق× جعفرأبا الحسن موسى بن 
ا لائ ة، و قاع الأرض ال   ن يعبد االله عليها، وأبواب ا سماء ال   ن 
ّيصعد فيها بأعما ، وثلم   الإسلام ثلمة لا  سدها  ء، لأن ا ؤمن  ّ 

 .<الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور ا دينة  ا
ًبعد هذه الرواية أيضا يتساءل السيد حفظه االله قائلا ً: 

إذا كان المقصود بالدين خصوص الحلال والحرام، فالفقيه >
                                                 

 الأصول من الكافي، الطبعة الحديثة، مركز بحوث دار الحديث، المجلد )١(
 .، باب كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به١١٤ّالأول، ص

: ّ جاءت في نفس الجزء الأول من أصول الكافي في- كما يقول- وهي )٢(
 .اب فضل العلم، باب فقد العلماء ، كت٩٢ص
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ًسوف يكون حصنا بهذا القدر، أما إذا كان مجموع منظومة 
ًفلا بد للفقيه حتى يكون حصنا وسو... المعارف الدينية ًرا أن ّ

ًيقف على منظومة هذه المعارف بكاملها، وإلا لما كان حصنا 
 .<ًوسورا لجميع المعارف
ًإنه يغلق بابا ويكون سدا : أخرىبعبارة >: ويوضح رأيه بقوله ًّ ّ

 ولكن تبقى الأبعاد الأخرى من الدين – أي عالم الفقه –ُأمام بعد 
ًمفتوحة لأن يخترقها الأعداء، فكريا وعقائديا ودين ًيا، إذن لكي ً

ًيكون السور كاملا والحصن تاما، لابد للعالم أن يكون واقفا على  ًّ ّ ً
ًجميع المعارف الدينية، وإلا لما كان حصنا تاما ًّ>. 

: بعدها ينتقل سماحته للاستدلال برواية ثالثة، وهي كما يقول
ما ورد في كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله، الرواية >

 .<إن العلماء ورثة الأن ياء: ×ق عن الإمام الصاد
ماذا ورث الأنبياء؟ هل ورثوا الحلال والحرام >: ثم يتساءل

ّفقط؟ أم ورثوا كل المنظومة الدينية من توحيد ومعاد ومن نبوة  َّ
ّوإمامة وعدل؟ مضافا في كل باب من هذه الأبواب مئات بل  ً

ّآلاف المسائل، هذه كلها لابد أن يتوفر عليها العالم ح ّ تى يكون من ّ
 .<...ورثة الأنبياء
ّإذا اختص الإنسان في قضايا الحلال والحرام : ويضيف
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ًوالرسالة العملية، أفلا يكون عالما؟ نعم هو عالم ولكن في ذلك 
ّولا يكون عالم دين، بل يكون عالما بالمعنى المختص فيه، . البعد ً

أخلاق، كعالم فقه، والفقه جزء من الدين، أو عالم عقائد، أو عالم 
أما إذا وقف على جميع المنظومة الدينية يكون عند ذلك عالم دين، 

 .<ومن ورثة الأنبياء
ّأما على مستوى سيرة أئمة أهل البيت >: ويتابع  :، فنسأل^ّ

ًفقط أم ورثونا فروع الكافي وأصوله؟ أيا  ّهل ورثونا فروع الكافي ّ ّ
، ولم يقل عرفتهّأول ا ين م: قال×منهما؟ لذا تجد أن أمير المؤمنين

 .<ّأول الدين كتاب الطهارة، أو التقليد، أو المعاملات
 

ّ ولإثبات صحة ما يدعيه السيد الحيدري استشهد على كلامه  ّ
]: أي الكاشاني[قال >: يلى ما )١(ًأيضا بالاصطلاح، حيث نقل

ل، ّل فقه، فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويّاللفظ الأو
ّإذ خصصوه بمعرفة الفروع في الفتاوى، والوقوف على دقائق عللها 

ّ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد واستكثار الكلام فيها، وحفظ ّ
ًتعمقا فيها، وأكثر اشتغالا بها، يقال هو الأفقه، ولقد كان اسم  ً ّ

                                                 

ّعن كتاب المحجة البيضاء، للفيض الكاشاني، المجلد الأول ص )١( ّ٨١ ،
 .العلومّكتاب العلم، بيان ما يدل من ألفاظ 
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ًالفقه في العصر الأول مطلقا   على علم الطريق إلى – أي يطلق –ّ
، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات الأعمال، وقوى الآخرة

ّالإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء  ّ
... ّ تفقهوا{: ّويدلك على ذلك قوله تعالى. الخوف على القلب

 وما به الإنذار والتخويف هو هذا العلم، وهذا الفقه }و نذروا
 والسلم، والإجارة، فذاك لا دون تفريعات الطلاق واللعان

 .<يحصل به إنذار ولا تخويف
ّوفي نهاية حديثة عن هذه النقطة لخص السيد كمال الحيدري 

ّإننا نعتقد أننا لابد أن نميز بشكل واضح بين المرجع >: رأيه بقوله ّ ّ ّ
الديني بالمعنى الذي أشرت إليه، وبين المرجع في مسائل الحلال 

، وذاك يقوم بدور آخر، ولا داعي لهذا والحرام، فهذا يقوم بدور
 .<اللغط الذي سمعتموه في الآونة الأخيرة

 

ّلا  أجد أي استنكار على ما قاله السيد كمال الحيدري حفظه 
االله في هذه النقطة بالخصوص، فلماذا نجد الحساسية الكبيرة على 

صطلاحي كلماته في التمييز بين عالم الدين وعالم الفقه بالمعنى الا
ّللفقه، خصوصا وأنه استدل على رأيه بالقرآن الكريم وببعض  ّ ً
ّكلمات المفسرين، وببعض الروايات، وبالاصطلاح، حيث نقل عن 
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ّالفقه هو من المصطلحات التي بدلت: الفيض الكاشاني أنه قال ُ ...
 ّفهل هناك يا ترى أي إشكال على ما أورده في كلامه هذا؟

ّهذا مع العلم بأن السي ًد الحيدري حفظه االله ليس منفردا في ّ
ّهذا الرأي، حيث إن الشيخ محمد مهدي شمس الدين يرى نفس  ّ

المرجعية في >: هذا الرأي في كتابه تجديد الفكر الإسلامي، إذ يقول
المرجع . ّالدين أمر أكبر وأجل من أن تكون مرجعية في الشريعة

 المرجع في أما. في الشريعة مجتهد جامع للشرائط، وهذا يكفي
الدين، فهو تجاوز مستوى الحكم الشرعي إلى المفهوم الشرعي، 

والمرجعية في المفاهيم تحتاج إلى مستوى من . معرفة المفاهيم
الإحاطة والعمق والشمولية تتجاوز كفاءات الفقيه، وهذه النقطة 

ّيجب أن نفرق بين المرجع في الشريعة وبين المرجع في . غامضة
ّ الدين هو أوسع دائرة وأعم مسؤولية من المرجع المرجع في. الدين

 .)١(<في الشريعة
إن هذا الكلام لا يختلف عن كلام السيد كمال الحيدري سوى 
في الألفاظ فقط، وإلا فهو من ناحية المضمون واحد، حيث 
يستخدم الشيخ شمس الدين عبارة المرجع في الدين مقابل المرجع 

                                                 

ّراجع كتاب التجديد في الفكر الإسلامي للشيخ محمد مهدي شمس ) ١(
 .هـ١٤١٨م ـ ١٩٩٧، نشر دار المنهل اللبناني الطبعة الأولى، ٤٥الدين ص
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ري عبارة المرجع الديني، في الشريعة، ويستعمل السيد الحيد
مقابل المرجع الفقهي أو المرجع في الحلال والحرام، وكلاهما 

 .ّيؤديان إلى نتيجة واحدة
ّالمشكلة أن السيد الحيدري كان يقصد بكلامه : قد يقول قائل ّ

هذا بأن علماءنا الأعلام ومراجعنا الكرام هم ليسوا مراجع دين 
قه، وهنا تكمن المشكلة؟ بل مراجع فقه بالمعنى الاصطلاحي للف

ّإننا إذا كناّ نعتقد أن المرجعية الدينية التي ننتسب : ولهؤلاء أقول
إليها هي مرجعية دينية شاملة وليست مرجعية فقهية بالمعنى 

 -ّ على الأقل لأنفسنا–ّالاصطلاحي، فإن عليـنا أن نثبت ذلك 
ّحتى نتأكد ونطمئن،  ولا علينا بعدها مما يقصده السيد ا لحيدري ّّ

ًبكلامه، ولكن المشكلة أن كثيرا من المرجعيات الدينية لو راجعنا 
ًتراثها، فإننا لن نجد تركيزا واهتماما منها إلا في الفقه بالمعنى  ً

ّبتعبير السيد الحيدري أو ) مسائل الحلال والحرام(الاصطلاحي 
 .بتعبير الشيخ شمس الدين) الشريعة(في 

ّيلات كلامه جانبا، ولا نتعجل ّلذا فلنترك السيد كمال وتأو ً
عليه، ولنبحث عن واقع مرجعياتنا الدينية من حيث الحكم 

ّوتأليفاتها واهتماماتها، هل هي منصبة فقط على  دروسها وأبحاثها
ّ أم هي منصبة على جميع الجوانب الدينية الفقه بالمعنى الاصطلاحي



 المشروع المرجعي وآفاق المستقبل.....................................................٢٠

ّ نقرر ّلأن هذا الموضوع هو الأهم، وبعدها علينا أن! الأخرى؟
ّونقيم صحة كلامه من عدمه ّ. 

 

ّبعد أن بين السيد كمال الحيدري حفظه االله رؤيته في التمييز بين  ّ
الفقه القرآني والفقه الاصطلاحي، والفقيه بالمعنى القرآني والفقيه 
 ّبالمعنى الاصطلاحي، انتقل للحديث عما أسماه الشروط الواجب

ًتوفرها في العالم الديني وفق نظريته؛ إذ تساءل قائلا ّما هي أهم >: ّ
ُالمعرفة الدينية؟ هذا الذي اصطلحت عليه في المعارف والمحاور في 

ّكتاب التفقه في الدين، أنه تحديد دائرة التفقه، ما الذي نحتاج إليه  ّّ
 .<حتى نطلق على الشخص بأنه عالم دين، ومرجع ديني؟

هناك ثلاثة محاور >: جابة عن هذا التساؤل قالوفي مقام الإ
ّأساسية لكي نطلق على العالم بأنه عالم دين، وأنه من ورثة الأنبياء،  ّ
ّوأنه من حصون الإسلام، وأنه من ثغور الدين والفكر الديني،  ّ

ّلابد أن يتوفر   : على علوم ثلاثة أساسية وهي– عالم الدين –ّ
ًأن يقف كاملا على المنظومة :  أي،)التفسير(المعرفة بكلام االله 

 .ّالتفسيرية، بما تشتمل عليها من مقدمات
ّأنا لم أتكلم في ] والكلام للسيد الحيدري[ًالتفتوا جيدا 

ّالمقدمات، لأنه لكل باب من هذه الأبواب مقدمات ّ ّّ>... 
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لكي يكون : انظروا>: ولتقريب هذا المطلب إلى الذهن يقول
 – يعني في الرسالة العملية – والحرام ًالإنسان فقيها في الحلال

ماذا يحتاج؟ لا يكفي فقط أن يأخذ وسائل الشيعة، بل بالإضافة 
ّإلى ذلك لابد أن يعرف اللغة، لابد أن يعرف الصرف، لابد أن  ّ ّ
ّيعرف البلاغة، لابد أن يعرف علم أصول الفقه، ولابد أن يعرف  ّ

ّعلم الرجال، هذه كلها مقدمات، ولكن إذا تبح ّ ر الإنسان في ّ
اللغة، وفي النحو، وفي الصرف، وفي البلاغة، وفي علم الأصول، 

ّ، ولكن لم يجتهد في الفقه، لا يسمى عالم فقه، ...وفي علم الرجال و
ّوإن تبحر في المقدمات ّ. 

ّإذن أنا عندما أتحدث عن هذه المحاور الثلاثة لا  أريد أن 
ّأتكلم على مستوى المقدمات، لأن لكل محور  من هذه المحاور ّ

ّالثلاثة مقدماته الخاصة به ّ>. 
ّإذا لابد أن يكون العالم على دراية كاملة >: ًويضيف قائلا ً

بالتفسير، كما يكون له دراية كاملة بوسائل الشيعة، كيف لو أنك 
للصحيحة : ّسألت أي فقيه عن مصدر فتوى أفتى بها، يقول

ه كالعجينة في يد الفقيه الكذائية، أو للحسنة الكذائية، فكما أن الفق
ّكما عبر الشهيد محمد باقر الصدر- ّ كذلك لابد أن يكون التفسير -ّ

 .<ومعرفة التفسير كالعجينة في يد العالم الديني
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ًويتساءل السيد حفظه االله بعدها قائلا لماذا وضع التفسير >: ّ
ّضمن العلوم المهمة الواجب توفرها لدى عالم الدين؟ ّ>. 

ّلأن أئمة أهل البيت >: ًلسؤال قائلاويجيب عن هذا ا ّ^ 
ّأبلغونا أنه وقع في كلامهم دس، وتزوير، ووضع، حتى أنهم لعنوا  ّ ّّ
ّكثيرا من الوضاعين، وهذه كلها تكشف أن عملية الوضع كانت  ًّ ّ

لا يتبادر إلى الذهن أن عمليات .. واسعة النطاق في ذلك الزمان
ًالوضع مختصة بالاتجاه الآخر، أبدا عمل ية الوضع كانت موجودة ّ

 .<...في الواقع الشيعي
ً أيضا أن كثيرا من - ^أي الأئمة -أبلغونا >: ًويردف قائلا ّ ً

ّالأصحاب كانوا ينقلون الروايات بالمعنى، وأبلغونا أنه وقع 
ِّكلموا الناس ْ  وأبلغونا أن- كما فعل صاحب الوسائل -تقطيع 

 ... كلماتهمّعلى قدر عقولهم، وأبلغونا أن هناك تقية في
ّجيد، إذا كان الأمر كذلك، فكيف نميز الصحيح من السقيم  ّ

 في هذه الموسوعة الضخمة من الروايات؟
اعرضوا كلامنا على : أعطونا ضابطة واحدة؛ قالوا: الجواب

ّكتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فقلناه، وإلا فهو 
من لم : ألكم بااللهوهنا أس. زخرف لم نقله، ارموا به عرض الجدار

يقف على القرآن ومعارفه ولا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا 
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ًالمحكم من المتشابه، ولا أن القرآن يفسر بعضه بعضا، كيف يمكنه  ّ
  .ّأن يعرض كلام الأئمة على القرآن الكريم؟

عالم الدين : الأصل الأول]: والكلام للسيد الحيدري[ًإذا 
ًليس بمعنى أن يكتب تفسيرا، بل ّلابد أن يكون صاحب تفسير، 

ّالمهم أن يكون عنده إلمام كامل بالتفسير، إن لم أقل لابد أن يكون  ّ
ّمجتهدا في التفسير، لأنني أعتقد أن التفسير من المقدمات القريبة لا  ّ ً

 .<ّمن المقدمات البعيدة لكي يستند فيها إلى أهل الخبرة
 فهو العقائد، وفي ريالحيدّأما المحور الثاني الذي ذكره السيد 

ًكيف يمكن أن يكون العالم حصنا للإسلام، >: هذا المحور يقول
ّوثغرا للدين، ويسد الهجمات الفكرية، والثقافية، والعقائدية؟ وكم ً 

ّهو كبير، الهجوم الكبير الذي تتعرض له مدرسة أهل البيت   .<؟^ٌ
ّوالمحور الثالث والأخير الذي تحدث عنه السيد الحيدري، ه و ّ

ّالمعرفة بالحلال والحرام، وهنا أيضا ليس بالمعنى الضيق الموجود  ً
هنا >: في الرسالة العملية فقط، بل المعنى الأوسع، وفي ذلك يقول

ّاعلموا أن جملة من : ّلابد أن أقولها بشكل واضح وصريح
ًالرسائل العملية قد عفا عليها الزمن، وفقدت فائدتها، فمثلا 

.  في العروة الوثقى كثير منها هي كذلكّمسائل الحج الموجودة
ّالحق والإنصاف أن صاحب العروة السيد كاظم اليزدي  ّ+ 
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ًنفسه عندما طرح المسائل في الحج كان ناظرا إلى مسائل عصره،  ّ
ّولكننا مع الأسف الشديد مازلنا نعلق على مسائل العروة الوثقى 

طة في التي كانت لذلك الزمان، الآن توجد مسائل جديدة مرتب
ّالحج، وإذا أردنا أن نكتب مسائل الحج علينا أن نكتب فيها، إن  ّ

 .أردنا أن نكون بمستوى صاحب العروة الوثقى
ّأنه عندما أقول بأن ] والكلام للسيد الحيدري[ّالبعض يتصور 

المسائل التي عرض لها صاحب العروة انتهى دورها، فهذه إهانة، 
ًأن ذلك الإنسان كان عارفا ًأبدا أنا أريد أن أقول . أو تسقيط

بزمانه، ونحن الذين لم نقف على مقتضيات زماننا وحاجاتنا 
الفعلية، وكثير من المسائل الموجودة في الرسائل العملية فاقدة 

ولذا  ). رسالة عملية(ّللبعد العملي، مع أنها رسالة اسمها عليها  
اذا لم: هل سأل أحد نفسه. ّتجدون أنه كثرت عندنا الاستفتاءات

الآن كثرت الاستفتاءات، وأن الكتب التي تأتي في أجوبة 
لأن : الاستفتاءات حجمها أضعاف الرسالة العملية؟ الجواب

ّالمكلف عندما يحتاج لمسألة، ويرجع للرسالة العملية لا يجد 
ّحاجته، ولذلك يضطر لأن يستفتي المرجع مع أن الرسالة العملية 

ً هذا أولا.ّلابد أن تكتب بحسب حاجة الناس ّ. 
 ، بالحلال والحرامأنا نعني: وهو ،ر خاطئّ تصوكهنا: ًثانيا
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 جّوالحصيام وال ةصلاكالالحلال والحرام في المسائل الفردية، 
أين ذهب الحلال .  هذا جزء من الحلال والحرام، مع أنالزكاةو

والحرام في العلاقات الدولية؟ الآن عشرات من الشركات التي 
ّ الصهيوني الذي يريد التسلط على رقابنا، أيجوز ّتتعامل مع العدو

أن نذهب لهذه الشركات ونتعامل معها مع أننا نجد أننا عندما 
ّنتعامل معها نقويها، فهو نحو من الإعانة على الإثم، وليس بإثم 
ّفردي، هل سأل سائل ذلك؟ أم هل كتب مرجع في رسالته 

 .<العملية متى يجوز ومتى لا يجوز؟
أنا لا : أرجع وأقول>: ّلسيد الحيدري حفظه االلهّثم يقول ا

إن المرجع الفلاني مجتهد في : ّأتكلم في المصداق، قد يقول قائل
ّجيد أنا لا علاقة لي بالمصداق، هذا تكليف . جميع المعارف الدينية

ّالمكلف وهو يعينه، أنا أبين النظرية، والمفهوم، والمشروع الذي  ّ ّ
 .<هأتبناّه وأعتقده وأدافع عن

وهو الذي اجتهد : عندنا مجتهد مطلقإذن >: ويضيف سماحته
ّفي جميع المعارف الدينية، وعندنا مجتهد متجزي وهو قد يكون 
ًمجتهدا متجزئا في العقائد دون الفقه، وهناك متجزئ عالم بالحلال  ًّ
ّوالحرام بكل أبوابها الفردية والاجتماعية والعلاقات الدولية 

ًمع ذلك يبقى مجتهدا متجزئا، فإذا اجتهد والسلم والحرب، ولكن  ً
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ّفي بعض الأبواب الفقهية فهو متجزي في المتجزئ ّ>. 
ّبعدها يتحدث السيد حفظه االله عن الفلسفة والعرفان ويضع  ّ

ًلم تقولوا شيئا عن الفلسفة؟ : قد يسأل سائل>: ًالتساؤل التالي قائلا
عتقدين بأن إنني من الم: ًلم تقولوا شيئا عن العرفان؟ الجواب

ّمن الأدوات الأساسية لفهم النص : الفلسفة والعرفان هما
ّالديني، كما أن من يريد أن يعرف علم الفقه فعليه أن يعرف علم 
أصول الفقه والنحو والصرف، فكذلك الفلسفة والعرفان لهما 
ًضرورة لفهم النص الديني وليسا بديلا عنه، كذلك الأمر بالنسبة  ّ

ّهو مقدمة لفهم الفقه، ولذلك أنا دعوت لعلم الأصول الذي 
 .<لعلم أصول العقائد

 

ّتحدث السيد الحيدري حفظه االله عن الشروط الواجب  ّ
ّتوفرها في المرجع الديني، وذكر منها ضرورة إلمامه بعلم التفسير، 

ّوعلل أهمية ذلك بقوله لكي يعرض الروايات على القرآن فإن >: ّ
 .< عرض الحائطّوافقتها وإلا ضرب بها

ًوتكلم في المحور الثاني عن علم العقائد وعلل أهميته قائلا ّ ّ ّ :
ًلكي يكون العالم حصنا للإسلام أمام الهجمات الفكرية >

 .<للأعداء



 ٢٧.....................................................................لدى السيد كمال الحيدري

ًبعدها تكلم عن علم الفقه قائلا ّإنه لا يعني بالفقه هنا الفقه >: ّ
مسائل ّإنه لا يعني >: ً، وقال أيضا<الموجود في الرسالة العملية

ّالحلال والحرام المتعلقة بالمسائل الفردية فقط، بل يضم معها  ّ
 .<ّمسائل الحلال والحرام المتعلقة بالمسائل الاجتماعية

ّهما ضروريان لفهم >: وبعدها أشار للفلسفة والعرفان وقال
 .ّ هذه خلاصة ما قاله السيد في هذه النقطة<...ّالنص الديني

ّفكار التي قدمها السيد الحيدري ًوالحقيقة أن كثيرا من الأ ّ
ًحفظه االله قد طرحها غيره من علمائنا الأعلام، فهي ليست أفكارا 
ّمبتدعة تقدم لأول مرة في تاريخ التشيع، وبالخصوص الأفكار  ّّ َّ
ّالتي قدمها وهو يتكلم عن علم الفقه، حيث تجد أمثال هذه  َّ

ّالأفكار، موجودة عند كل من السيد الخميني، والش هيد الصدر، ّ
والشيخ محمد مهدي شمس الدين، والسيد محمد حسين فضل 

 .االله وغيرهم، وسوف نذكر نماذج على ذلك فيما يأتي
 

ّيتحدث السيد الخميني  ًموضحا رؤيته الفقهية في بعض & ّ ّ
ّأما بالنسبة للدروس والبحوث داخل الحوزات >: ًخطاباته قائلا

من بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري، وأرى عدم ّفإني أؤ
الاجتهاد بهذا النهج صحيح، ولكن لا يعني . ّجواز التخلف  عنه
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ّهذا أن الفقه الإسلامي يفتقر إلى المرونة، بل إن الزمان والمكان 
ّعنصران رئيسيان في الاجتهاد، فمن الممكن أن تجد مسألة كان لها 

ّسألة تجد لها حكما جديدا في ظل في السابق حكم، وأن نفس الم ً ً
ّالعلاقات المتغيرة والحاكمة على السياسة والاجتماع والاقتصاد في 

ّأي أنه ومن خلال المعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية . نظام ما
ّوالاجتماعية والسياسية المحيطة بالموضوع الأول الذي يبدو أنه لا 

ّصبح موضوعا آخر يتطلب يختلف عن السابق، ولكنه في الحقيقه أ ً
ًحكما جديدا بالضرورة ًولهذا ينبغي للمجتهد أن يكون محيطا . ً

ّفالشباب بل عامة الناس، لا يقبلون من المرجع . بقضايا عصره
 ...والمجتهد الاعتذار عن إعطاء رأي في المسائل السياسية

إن الإحاطة بسبل مواجهة التزوير والتضليل للثقافة الـسائدة 
ّ، وامتلاك البصيرة والرؤية الاقتـصادية، والاطـلاع عـلى في العالم

ــسياسات  ــة ال ــالمي، ومعرف ــصاد الع ــع الاقت ــل م ــة التعام كيفي
ّوالموازنات وما يروج له الساسة، وإدراك موقع القطبين الرأسـمالي 
ّوالماركسي ونقاط قـوتهما وضـعفهما، إذ أنهـما يحـددان في الحقيقـة  ّ

ّ كل هذا يعتبر من خصائص وسمات ّإستراتيجية النظام العالمي؛ إن
 ...المجتهد الجامع

ّفلابد للمجتهد من التحلي بالحنكة والذكاء وفراسة هداية  ّ
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ويجب أن يكون . المجتمع الإسلامي الكبير وحتى غير الإسلامي
ّمديرا ومدبرا حقا، فضلا عن اتسامه بالخلوص والتقوى والزهد  ً ً ّ ً ًّ

 .)١(<الذي هو من شأن المجتهد
ّ هنا تشابها بين كلام السيد الخميني تلاحظ ّوكلام السيد &ً

ّ إنه لا يعني بالفقه مسائل -الحيدري-كمال الحيدري، حيث يقول 
الحلال والحرام في المسائل الفردية الموجودة في الرسائل العملية، 

أين ذهبت مسائل الحلال والحرام وما ينبغي >: ًويتساءل مستنكرا
لاجتماعية؟ أين ذهب الحلال والحرام في وما لا ينبغي في الأمور ا
ينبغي >: ّ في حين يقول السيد الخميني<العلاقات الدولية؟

ّفالشباب بل عامة . ًللمجتهد أن يكون محيطا بقضايا عصره
الناس، لن يقبلوا من المرجع والمجتهد الاعتذار عن إعطاء رأي في 

 .<المسائل السياسية
 

ّتحدث الشهيد الصدر في نقد رؤية الفقهاء التقليديين في 
 وهي –انحسار الفقه في المجال الفردي وعدم انفتاحه على المجتمع 

ّنفس النقطة التي تحدث عنها السيد كمال الحيدري  ً قائلا أي –ّ
ّهذا الاتجاه الذهني لدى الفقيه لم يؤد فقط إلى >: الشهيد الصدر

                                                 

 .٢١: ٢٢راجع صحيفة الإمام ) ١(
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ّفقه من الناحية الموضوعية بل أدى بالتدريج إلى تسرب انكماش ال ّ
الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسها، أي إن الفقيه وبسبب 
ّترسخ الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة في 
ذهنه واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشاكله، عكس موقفه هذا على 

ّطابعا فرديا، وكأن الشريعة ذاتها كانت ّنظرته إلى الشريعة فاتخذت  ً ً
تعمل في حدود الهدف المنكمش الذي يعمل له الفقيه فحسب، 

 .<وهو الجانب الفردي من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة
ًوفي معرض تعليقه على فهم النص، أشار السيد الشهيد أيضا  ّ ّ

 الذي لم ّإلى الذهنية الفردية، وانكماش الذهنية الاجتماعية وللحد
ًمثلا في ) الأسد(يعد بإمكان البعض الانسلال من فهم كلمة 

سياقها الاجتماعي، وانحساره إلى الجانب الفردي المطلق، أي 
فاللفظ قد يصلح للتعبير عن >: الجانب العبادي للفرد، فيقول

ّعدد من المعاني ولكنه يظل ظاهرا في معنى خاص من تلك المعاني،  ً ً ّ
: ستخدمه للتعبير عن الحيوان المفترس فتقولكلفظ الأسد، قد ت
 وقد تستخدمه للتعبير عن شجاعة الإنسان ،الأسد ملك الغابة

 .< ...هذا الإنسان أسد: فتقول
ًإذا كان النص مرتبطا بالعبادات فيجب فهمه >: ًويضيف قائلا ّ

ّعلى أساس لغوي ولفظي فقط، ولا يجوز أن يفهم على أساس  ّ
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ّويأتي دور الفهم الاجتماعي للنص حين .. .ّارتكاز اجتماعي مسبق
ّفإن الفقيه في الدرجة الأولى . ينتهي دور الفهم اللفظي اللغوي له

ّيحدد المعطى اللغوي واللفظي للنص، ثم بعد أن يعرف معنى  ّ
ّاللفظ يسلط عليه الارتكاز الاجتماعي ويدرس المعنى بالذهنية 

أشياء جديدة لم تكن ّفتظهر له من النص  ...الاجتماعية المشتركة
: ّعلى مستوى الدرجة الأولى في حدود الفهم اللغوي للفظة أي

ًإذا فهمنا النص فهما اجتماعيا فسوف نكون أقرب إلى واقع > ً ّ
 .)١(<الحدود المحتملة لتلك الأحكام

 

 محمد محمد صادق ّتتردد في كلمات الشهيد الصدر الثاني
الصدر عبارة الحوزة الساكتة أو الصامتة في إشارة منه ونقد 

ّوهذا ملاحظ في الأشرطة المسجلة له، وكذلك . للعلماء الصامتين
ًالأنانية جيلا بعد >وصف المنتسبين للحوزة بالذين غلبت عليهم 

 <علماء الاستخارة> وممن أسماهم ،& حسب تعبيراته <جيل
إمامة :  الذين لا يجيدون سوى أربعة أشياء هي<مراجع الحقوق>و

ًالجماعة، والدرس، وجمع الحقوق، وإصدار الفتاوى، التي غالبا ما 
                                                 

 ـ ١٦٤ً راجع كتاب أزمة العقل الشيعي، نقلا عن كتاب الحسني، ص)١(
١٦٦. 
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ّتتعلق بالأحكام الفردية وأحكام الشكوك ومسائل التخلي  ّ
 .)١(والنجاسة والطهارة

ّوهذه الرؤية في مجملها تشابه إلى حد ليس بالقليل رؤية السيد  ّ
 . تعالىالحيدري حفظه االله

 

ّتحدث الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه  التجديد في >ّ
 عن رؤيته الفقهية، وهي رؤية تتطابق في بعض <الفكر الإسلامي

ّأجزائها مع نظرية السيد كمال الحيدري، خصوصا فيما يتعلق  ً ّ
 للمجال الاجتماعي، وفي بتركيز الفقه في المجال الفردي وإهمالهم

ًإن الفقيه يجب أن يكون ملما بقضايا عصره ومشاكل >: ذلك يقول ّ ّ
مجتمعه أو مشاكل البشر المعاصرين، ومن الأمثلة الشائعة في هذه 
ّالأيام أن نتحدث عن كل ما يتصل بقضايا البيئة مثلا، غير أنه لا  ّ ًّ ّ

 -ي المدرسي  الفقه التقليد-يوجد في الفقه الإسلامي بوجه عام 
ّلا يوجد فقه بيئي، إذا صح التعبير، وهذه مسألة تثار حولها 
ّإشكاليات كثيرة، كأن يأتي ممول أو شركة وطنية أو مختلطة أو 

                                                 

ً راجع الكتاب السابق نقلا عن مرجعية الميدان للأستاذ عادل رؤوف، )١(
وكتاب اغتيال شعب للأستاذ فائق الشيخ علي، وكتاب رجل الفكر والميدان 

 .لمجموعة من الباحثين
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ّأجنبية وينشئ مصنعا ويلوث البيئة بنفاياته، ففي الفقهاء من  ً
 نعم، هذا عمل مشروع، لأن – حسب الفقه التقليدي –يقول 

ّأموالهم وليس من حقنا أن نمنعهم، بينما في ّالناس مسلطون على 
ّرؤية فقهية أخرى لتفاعلات كل عمل بشري مع المجتمع يمكن 
ًأن يكون بالفعل هناك اجتهاد مخالف بأن نمنعه، فهو ليس مسلطا  ّ

 .)١(<على أمواله بشكل مطلق
ّإن مناخ الاجتهاد يحتاج على >: &أما عن المناهج فيقول 

ًن هناك نقصا منهجيا، لا أقول خللا إعادة نظر، ويبدو لي أ ً ً ّ
ًمنهجيا، يوجد نقص منهجي، مثال على ذلك وهو مثال كبير 

ما تعارف عليه الفقهاء من اعتبار أن آيات الأحكام في : وخطير
: ّالقرآن الكريم هي خمسمئة وبضع آيات، بينما نحن نلاحظ أولا

االله العزيز أن نسبة الخمسمائة، نسبة آيات الأحكام إلى جميع كتاب 
ّهي أقل من العشر، وهو أمر مثير للتساؤل أن يكون أكثر من 
ًتسعة أعشار الكتاب الكريم مواعظ وقصصا وعقائد وأن تكون 
ًآيات الأحكام أقل من عشر، أمر مثير للتساؤل، علما بأن آيات  ُ ّ
ّالعقائد المباشرة هي أقل بكثير من العشر أيضا، يبقى كل ما بقي،  ًّ

                                                 

ّ راجع كتاب التجديد في الفكر الإسلامي، للشيخ محمد مهدي شمس )١(
 .١٤١٨ـ١٩٩٧، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى ١٧ص: الدين
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ّنية أعشار الكتاب الكريم قصص ومواعظ، إنه أمر أكثر من ثما
 واالله تعالى أعلم ونسأله -ّفي التدقيق، أدعي . يحتاج إلى بحث

 أن آيات الأحكام هي أكثر بكثير مما تعارف عليه -العصمة 
 .<الفقهاء والأصوليون

ّويتحدث عما يتصل بفقه الأفراد فيقول ّّ: 
ين القدماء جزاهم ّإن الفقهاء رضوان االله عليهم والأصولي>

ًاالله عناّ خيرا، انطلقوا في تعاملهم مع القرآن باعتباره فقط آيات 
ّالأحكام المباشرة التي يتعاطونها، وهي ما يتصل بفقه الأفراد؛ 
عبادات الفرد؛ تجارة الفرد، جريمة الفرد، الأسرة، لا أعرف لماذا 

ياسي ّغفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع وللأمة في المجال الس
والتنظيمي وللعلاقات الداخلية في المجتمع وعلاقات المجتمع مع 

 .)١(<...المجتمعات الأخرى غير المسلمة
ًوتحدث الشيخ شمس الدين عن الفتاوى الفقهية قائلا ّ: 

ّإن الفتوى المجردة تحدد التكليف الشرعي الفوقي، التكليف > ّ ّ
الذي ) ركيالح(الشرعي في مستوى التجريد، لا التكليف العملي 

ّلابد أن ترتكز فيه الفتوى العملية على الوقائع الميدانية والمعطيات 
                                                 

 .١٨ راجع الكتاب السابق ص)١(
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ّوهذا هو نفس ما قاله السيد كمال . )١(<القائمة على أرض الواقع
 .الحيدري حفظه االله، ولكن بأسلوب آخر وبعبارات أخرى

ّأما فيما يتعلق بالفلسفة، فإننا نجد أن الشيخ محمد مهدي 
ّ مع السيد كمال الحيدري، ففي الوقت الذي شمس الدين يختلف

ّ لفهم النص الديني، ّإن العرفان ضروري: ّنجد السيد كمال يقول
ّيرى الشيخ شمس الدين بأن الفلسفة أثرت في علم أصول الفقه 
: ّمما ساهم في شل الفقه الإسلامي في جوانب كثيرة، حيث يقول

ّصول تأثر في علم الأصول حدث خلل، برأيي، وهو أن علم الأ>
ًفي وقت مبكر جدا بعلم الكلام والفلسفة، فأصبح شيئا ً فشيئا  ً ً ّ ّ
ًمقصدا بذاته، بينما هو آلة، مجرد منهج، وسيلة، وازاداد تعقيدا  ًّ
بدخول المصطلح الفلسفي ومناهج البحث الفلسفي، كأن نبحث 
ًعن أصالة الوجود أو أصالة الماهية مثلا ضمن مسألة أصولية 

 .<...ّمع نص منطوق موحى به في السنّة أو الكتابنتعامل فيها 
فنحن أصبحنا في علم الأصول، في كثير من >: ّثم يقول

ّالحالات، نذهب بوسيلة إلى غاية أخرى، وتحول علم الأصول في 
ّكثير من الموارد إلى غاية بحد ذاته، وهذه ناحية شديدة الخطورة، 

ّوأعتقد أنها شلت الفقه الإسلامي في جوانب  كثيرة، وانعكست ّ
                                                 

 .٣٩ راجع الكتاب السبابق ص)١(
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  .)١(<...ّعلى وضع الأمة وعلى العقل المسلم
ّوقبل أن يقول هذا الكلام تكلم الشيخ شمس الدين عن علم 

َلقد صيغ علم الأصول وفقا ً لهذه الرؤية، لا أريد >: ًالأصول قائلا
أن أقول إن علم الأصول بحسب أصل وضعه كان فيه خلل، 

 باعتباره –م الأصول ّفهذا بحث آخر عظيم الأهمية، ولكن عل
ّركنا أساسيا من مكونات الاجتهاد  ً  يجب أن يستجيب لرؤية –ً

فقهية أوسع من الرؤية السائدة الآن، وهذا يقتضي أن يفحص 
ًالفقهاء والأصوليون الشيعة الإمامية في القرنين الأخيرين تطويرا 
ّمهما في اتجاه العمق، خرج به في كثير من الأبحاث عن مجاله  ً ّ

ًلي، وهو الشريعة، ليجعل منه بحثا فلسفيا الأص ً كلاميا تجريديا، –ً ً
لا علاقة له بقضايا الاستنباط من الكتاب والسنةّ، من دون أن 

 .)٢(<يساهم هذا الإطلاق في توسيع مجال الاستنباط الفقهي
وهذا الكلام لم يقله فقط الشيخ شمس الدين، إذ نجد ما 

إن المجتهدين في >: يث يقولح &ّيشبهه عند السيد محسن الأمين 
النجف الأشرف انهمكوا في علم الأصول والفقه إلى درجة 

ً، ويضرب على ذلك مثلا بالميرزا حبيب االله الرشتي <الإفراط
                                                 

 .٢٢ راجع الكتاب السابق ص)١(
 .١٩ راجع الكتاب السابق ص)٢(
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ًهـ الذي كان أعظم المجتهدين تدريسا في ١٣١٢ّالمتوفى سنة 
ّزمانه، وكان يعمد في درسه إلى التطويل العجيب حتى قيل إنه 

ًف البيع شهورا، وكان ذلك مألوفا في ذلك الزمان، بقي في تعري ً
ّولكنه في رأي السيد محسن الأمين من قبيل تضييع العمر في ما لا 

ّإن عشرات المجلدات >: ّويقول السيد محسن الأمين. فائدة فيه ّ
ًالضخمة كتبت في علم الأصول، فكان ذلك تعقيدا للعلم وتبعيدا  ً

ّلا تعبيدا، ولو كانوا قد نقحو ّا تلك الكتب وهذبوها  لكان ً
 .)١(<ًعشرها كافيا

ّكذلك نجد مثل هذا الرأي أيضا عند السيد محمد حسين فضل  ّ ً
إن الاستغراق في الجانب العقلي الموجود في علم >:  حيث يقولاالله

ّالأصول خاصة عند الشيعة، وبعد تطور المدرسة الأصولية  ّ
ّالمعرفي للنص، ونحن ّعندهم، ربما يبعد الفقيه عن الصفاء والفهم 

ًنعرف أن النص يقوم أصلا على أساس الفهم المعرفي، ولكن  ّ
ًبعض الناس تجده يتعاطى مع النصوص كما لو كانت خطوطا 
ّهندسية جامدة، بينما نعتبر أن النص حالة متحركة وفي تفاعل دائم  ّ

الأمر الذي أنشأ فجوة بين مضمون الفكر الأصولي، .. مع الحياة
                                                 

أعيان الشيعة، للسيد محسن : ًعقل الشيعي، نقلا عن راجع كتاب أزمة ال)١(
 .٤٢١ ص٥ج: الأمين
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ّق التي يطل عليها الحكم الشرعي ويتحرك في إطارها، وبين الآفا ّ
ّوهذا هو الذي أدى إلى أن يبتعد الكثيرون من الفقهاء، عن 
الذهنية العفوية التي تستطيع أن تفهم بطريقة طبيعية، وربما أصبح 
بعضهم يرون أن تعقيد الألفاظ هو أساس في العلم، بحيث إن 

ّمفهوم فإنهم لا يعتبرونه الإنسان لو كتب نظرية أصولية بأسلوب 
ّأسلوبا علميا، كما أنهم يرون الإنسان الذي يفهم النص بطريقة  ّ ً ً

ّعقلانية سطحيا غير متعمق، لأنهم يتعاملون مع  النصوص ً
 .<...ويدرسونها دراسة هندسية وعلى أساس السنتيمترات

إن للمفاهيم الدور الكبير في فهم النصوص >: ًويقول أيضا
ّتمثل القاعدة الفكرية للتشريعات المختلفة، ولكن الشرعية لأنها 

ّالمشكلة أن الفقهاء يتناولون جسم النص ولا يتناولون روحه على 
 .)١(<ّأساس تعاملهم الضيق مع المفاهيم

ّوحول هذه النقطة التي طرحها السيد فضل االله، بودي أن  ّ
ّأشير إلى نقطة هامة لم يتطرق لها السيد الحيدري، وقد ذكرها ّ ّ كل ّ

ّمن السيد فضل االله والشهيد السيد محمد باقر الصدر، وهي أن  ّ ّ
ّالفقه والأصول غير كافيين، لأنهما بتعبير السيد فضل االله لا  ّ
ّيتناولان روح النص، وبتعبير السيد الشهيد الصدر يملآن العقل 

                                                 

 .١٠٢ راجع الكتاب السابق ص)١(
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ّولا يملآن الضمير، حيث يقول السيد الصدر وهو يتحدث عن  ّ
ّإن مطالب الفقه والأصول تملأ عقل >: مطالب الفقه والأصول

ّالإنسان ولكنهّا لا تملأ ضميره ولا تملأ وجدانه، أي إن العالم إذا 
ًانكب على الفقه والأصول فقط فسوف يمتلئ عقله علما ولكن  ّ

 .)١(<ًضميره أو وجدانه قد يبقى فارغا
 حفظه االله الحيدريّوكنت أتمنىّ أن أعرف وجهة نظر السيد 

ّنقطة بالتحديد، لأنني أراها من النقاط الهامة التي حول هذه ال
 .ينبغي أن تثار وتناقش

 

ّإن كلام السيد الحيدري فيه إهانة للعلماء، وإلا : قد يقول قائل ّ ّ
ّماذا تسمي تمييزه بين عالم الحلال والحرام وعالم الدين، أليس جميع 

ّن وليسوا علماء حلال وحرام؟ إن كلامه هذا علمائنا هم علماء دي
ّتشكيك في قدرة العلماء العلمية، حيث يجعل العامة والبسطاء 

ّتشكك في علميتهم وشرعية تقليدهم ّ. 
ّإذا كان السيد الحيدري قد وصف بعض العلماء بأنهم : نقول ّ

ّعلماء حلال وحرام وليسوا علماء دين، فإن السيد الخميني  قد  &ّ
 كما ينقل عنه بعلماء الحيض والنفاس، وقال عنهم وصف بعضهم

                                                 

ّ راجع الكتاب السابق نقلا عن كراس المحنة، للشهيد الصدر)١( ً. 
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الأفاعي الرقطاء، الليني الملمس، الأغبياء، المبرقعين بالقدسية، 
ّالمتخلفين، الذي قصموا ظهر النبي والذين فيهم مرتزقة  ’ ّ

وعملاء وفيهم من هو أسوأ من شمر وأسوأ من يزيد بن معاوية 
ّفماذا نسمي . )١(مّوغيرهم من المعممين اللاهثين وراء بطونه

ًكلمات السيد الخميني هذه؟ هل نعتبرها أيضا إهانة للعلماء؟ ّ!! 
ّوكذلك ماذا نسمي قول الشهيد السيد محمد باقر الصدر في  ّّ
ّخطاب المحنة الشهير بأن الحوزة ظهر إفلاسها، والمسؤولية في 

فمن . )٢(ذلك على المنتسبين لها قبل أن تكون مسؤولية غيرهم
نتسبون المسؤولون عن إفلاس الحوزة الذين قصدهم هؤلاء الم

هل نعتبر هذه الكلمات إهانة ! الصدر؟ أليس هؤلاء من العلماء؟
 للعلماء؟

بالإضافة إلى هذه الكلمات رأيت عبارات أخرى للشهيد 
الصدر يصف فيها أوضاع الحوزة، وهي عباراته في رسالة بعثها 

ًللشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي ردا  على رسالة بعثها الأخير له ّ
                                                 

ّ راجع الكتاب السابق نقلا عن خطاب الإمام الخميني الشهير الموجه إلى )١( ً
ه الكثيرة حول المؤسسة الدينية وطلبة هـ وبيانات١٤٠٩ رجب ١٥العلماء في 

ّتنبيه الأمة وتنزيه الملة(العلوم الدينية، وكذلك كتاب  للإمام النائيني، ) ّ
 .١٣٣ ص١٩٩٦ سنة ١مؤسسة نشر تراث الإمام ط) موعد اللقاء(وكتاب 

 .ً نقلا عن خطاب المحنة٤٤ راجع الكتاب السابق ص)٢(



 ٤١.....................................................................لدى السيد كمال الحيدري

والواقع >: - الصدر–بعد سفره من النجف الأشرف، يقول فيها 
ّأن مما يحز في نفسي أن تكون أوضاع الحوزة بشكل يزهد في الإقامة 
ّفيها أمثالكم ممن يرفع الرأس عاليا، ويشكل رقما من الأرقام الحية  ًُ ّ ً ّ

 أن ينمو -ثرها ّ رغم كل  تبع-على عظمة هذه الحوزة التي تتيح 
ّالطالب في داخلها بجهده الخاص إلى أن يصل إلى هذا المستوى 

ًالمرموق فضلا وأدبا وثقافة ً ًوعلى أي حال، سواء ابتعدت عن . ً ّ
ًالحوزة مكانا أو قربت، فأنت من آمال الحوزة ومفاخرها، وأرجو 

ًأن لا يكون انقطاعك عنها إلا شيئا عرضيا ً>)١(. 
ّلتي تكلم عنها الشهيد الصدر في هذه ما هي هذه الأوضاع ا

ًالرسالة؟ هل تعني كلماته هذه أنه كان راضيا عن أوضاع الحوزة  ّ
 !وعلمائها؟

ّكذلك كيف نفهم ما تردد في كلمات الشهيد الصدر الثاني 
ّمحمد محمد صادق الصدر من استخدامه لعبارة الحوزة الساكتة أو  ّ

متين، وهذا ملاحظ في الصامتة في إشارة منه ونقد للعلماء الصا
الأشرطة المسجلة له، وكذلك وصف المنتسبين للحوزة بالذين 

 ومن & حسب تعبيراته <الأنانية جيلاً بعد جيل>غلبت عليهم 
                                                 

، تأريخ ووثائق، لحسين منصور راجع كتاب الدكتور عبد الهادي الفضلي )١(
 .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠ الطبعة الأولى، نشر مداد للثقافة والإعلام ٢٤٨الشيخ ص
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 الذين لا يجيدون <مراجع الحقوق> و<علماء الاستخارة>أسماهم 
إمامة الجماعة، والدرس، وجمع الحقوق، : سوى أربعة أشياء هي

ً، التي غالبا ما تتعلق بالأحكام الفردية وأحكام وإصدار الفتاوى
ماذا نعتبر هذه . )١(الشكوك ومسائل التخلي والنجاسة والطهارة
ّأليست كلمات السيد ! الكلمات؟ هل نعتبرها إهانة للعلماء أم لا؟

ّأخف وألطف من ) علماء الحلال والحرام(كمال الحيدري وعباراته 
 !.عبارات غيره؟

 

ّتحدث السيد كمال الحيدري عن مسألة التقليد والمعايير التي  ّ
ّمن أهم مسائل باب الاجتهاد >: تتبع في اختيار المرجع، إذ قال

والتقليد هي مسألة الميزان في تشخيص الأعلم والأكفأ، وعندما 
ًأقول الأكفأ لا أتكلم عن البعد الإداري، وإنما أعني الأكفأ علميا  ّ ّ

ًليا أن يكون حصنا للإسلام، وحصنا لمدرسة أهل والأقدر عم ً ً
ّإذا القضية عندما أعبر. ^البيت   والأعلم، مقصودي  الأكفأً

، الأعلم ^الأكفأ والأعلم على حفظ ثغور مدرسة أهل البيت 
على أن يدافع عن مباني مدرسة أهل البيت، وعلى أن يجعل الذين 

                                                 

ً راجع كتاب أزمة العقل الشيعي، نقلا عن مرجعية الميدان للأستاذ عادل )١(
 .رؤوف، وكتاب شعب للأستاذ فائق الشيخ علي
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ن فكري يعيشون في دائرة وكنف أهل البيت في أمن وأما
ّوإذا لم يكن المتصدي عالم دين بالمعنى الذي أشرت ... وعقدي

إليه، كيف يمكنه أن يحفظ الدين، وفاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف 
ًيمكنه أن يكون حصنا وسدا منيعا أمام هجوم الأعداء؟ ً ًّ>. 

ّبعدها شكك السيد كمال الحيدري حفظه االله في فعالية المعايير  ّ ّ
عملية اختيار الأعلم كالشياع، وسؤال أهل التقليدية وحدها في 

في اعتقادي في المكان الذي نعيش فيه لا يمكن >: الخبرة، إذ يقول
 لن تنتج النتائج لأنهاالاعتماد على هذه الضوابط مئة بالمئة؛ 

ّالصحيحة في الأعم الأغلب، وخصوصا عندما تتوسع الحوزات  ًّ
 .<العلمية

نا حوزة علمية، وفيها مئة ّلعله لو كانت عند>: ًويردف قائلا
طالب وهناك ثلاثة أساتذة بحث خارج، يمكن لشخص أن 

هذا هو الأعلم، ولكن لو أتينا لحوزة كحوزة النجف : يقول
ّبتاريخها وبأعلامها، كيف يمكن لشخص واحد أن يطلع على 
ّتراث كل هؤلاء الأعلام ويشخص بعدها بأن هذا هو الأعلم؟  ّ ّ

 ألف طالب ٦٠ة قم التي فيها زهـاء كيف إذا أضفنا إليها حوز
 من الأعلام والأساتذة ،  كيف - إن لم أقـل المئات -وعشرات 

ّعشرة أو بينة أو عشر بينات أن يحيمكن لشخص واحد أو  دّدوا  ّ
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ًالأعلم؟ كيف نستطيع أن نقف على كل تراث هؤلاء؟ خصوصا  ّ
بل ّونحن نعلم بأن جملة من هؤلاء لا يوجد لديهم تراث مكتوب، 

ّقد نجد أنه في عصر واحد أن هذا البينة يقول هذا أعلم وذلك ... ّ
ٌّيقول ذاك أعلم، وإذا نجد عندنا خمسين بينة كل يقول عن  ّ

 .<!!هذا أعلم: شخص
ًأما عن الشياع فيتحدث السيد الحيدري قائلا ّ ّ ّوأما الشياع في >: ّ

ّعصر ثورة الاتصالات والفضائيات، فإن إيجاد الشياع أسهل م ا ّ
وهذه لا أريد أن أسقط اعتبارها، ولكن أريد أن أقول ... يكون

 .<ًإنها ليست طرقا آمنة ومطمئنة للوصول إلى الهدف
ًويضيف موضحا ّوجدت كلاما لأحد كبار المحققين، >: ّ ً

ّوبتعبير صاحب الميزان السيد الطباطبائي يعبر عنه بأنه قال ّ أحد : ّ
ّأعاظم المحققين، إشارة للشيخ محمد  ً  حسين كاشف الغطاء؟ّ

على القول بوجوب تقليد : )١( عن هذه القضية& ُ سئل
ّالأعلم، هل يتعين بالشياع في زماننا هذا، مع شيوع بعض 

ّ لابد من قيام راض الفاسدة من الأغراض السياسية، أمالأغ
ّالبينة، وإذا تعارضتا فأيتهما مقدمة؟ ّ ّ>. 

                                                 

ّار المحجة البيضاء  في كتاب له اسمه الفردوس الأعلى، تعليق نفسه، د)١(
 . ، السؤال الخامس٧٩ص
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ا وقع تعارض أي إذ>: ًالسؤال قائلاالحيدري ّويشرح السيد 
ّفي الشياع أن فلانا هو الأقدر والأكفأ للتصدي أو فلان، فما هو  ً ّ

 .<الميزان في ذلك؟
ًثم يقول مجيبا ًميزانا مهما جدا  الشيخ كاشف الغطاء يَذكر >: ّ ًّ ً ّ
ّبعد مقدمة مفص ًلة لا أريد أن أشير إليها لأنها ستأخذ وقتا كثيراّ ً. 

ّطبعا السيد القاضي الطباطبائي الم ّحشي على الكتاب، ينقل ً
ّهذا الكلام عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن حاشية له 

ذكرنا في تعاليقنا على كتاب سفينة : على كتاب سفينة النجاة، يقول
، ما هو المعيار الصحيح ٦١ طبعة٢٨النجاة، الجزء الأول ص

ّوما أكثر المدعين لهذا : يقول... )١(الذي لا ميل فيه ولا حيف
وما أكثر المخدوعين ! ّصب، ولاسيما في هذه العصور التعيسةالمن

ّبهم جهلا أو لغرض، والغرض يعمي ويصم، ولا حول ولا قوة  ّ ً
ّإلا باالله، ولقد ذكرنا أن أحسن معيار عن صدق هذه الدعوى  ّ

هو الإنتاج ] ّيقصد صدق المدعي للأعلمية وللمرجعية[وكذبها 
ن طريقة الإمامية من زمن وأ، ّالعلمي وكثرة المؤلفات النافعة

ّالأئمة إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة والزعامة الدينية  ّ
                                                 

ّ هذه الحاشية ينقلها السيد الطباطبائي محقق الكتاب، عن الشيخ محمد )١( ّ ّ
 . كاشف الغطاء في تعليقاته على سفينة النجاةينحس
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ّتكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد، والسيد 
المرتضى، والشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعة 

ًبل أيضا في ، ّولكن ليس كلها في الحلال والحرام فقط[مئة 
 )١(]لتفسير، والعقائد، ودفع الشبهات، والكلام، والحديثا

ّوالشيخ الصدوق الذي لديه ثلاثمائة مؤلف، وهكذا هو الميزان 
ّالصحيح، والمعيار العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب 
المصابيح، والشيخ الأكبر صاحب كاشف الغطاء إلى الشيخ 

 .<الأنصاري
: ّول السيد كمال الحيدريأما بعد الشيخ الأنصاري كما يق

ّتجدون أن الأعلام المتصدين عندما تنظر إلى تراثهم الذي يقرب >
ّتجدها كلها ذات بعد واحد، ... ًمن سبعين مجلدا، أو مئة مجلد

 ...وهي في الحلال والحرام
ّولكن للحق والإنصاف لابد أن يقال أن أمثال الإمام  ّ

ّالخميني، والسيد الخوئي، وأمثال السيد  ّمحمد باقر الصدر، وأمثال ّ
 تجدون - الآن لا أريد أن أذكر الأسماء -أعلام كبار في حوزة قم 

عندما تنظرون إلى تراثهم أنه كما يشتمل على الفقه والأصول 
 .<يشتمل على الرجال والتفسير والعقائد

                                                 

 . هذا تعليق من سماحة السيد الحيدري)١(
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ّوعندما أقول عقائد لابد أن تلتفتوا أن >: ّويضيف السيد ّ
 :يّانالعقائد فيها بعدان أساس

 . بيان الأصول العقائدية التي نعتقدها: ّالبعد الأول
الآن لو ترجعون إلى كتبنا . هي في علم الخلاف: البعد الثاني

ّالأساسية في الإمامة تجدونها في الأعم الأغلب أنها كتبت في علم 
ًالخلاف، أي أن المخالفين يقولون أن عليا هو الخليفة الرابع ونحن  ّ ّ

ّما من هم الأئمة؟ ما هي مقاماتهم؟ ما هو نقول غير ذلك، أ
ّعلمهم؟ ما هي درجاتهم؟ هل عندهم ولاية تكوينية؟ هذه كلها 

 .<لم تبحث، ولا توجد رسائل كاملة في هذا المجال
: يعود بعدها ليواصل كلامه حول معايير اختيار المرجع فيقول

ّنحن نعتقد أن واحدة من أهم ولا أقول الأهم> هو التراث،  )١(ّ
فقد يكون العلم . وعندما أقول التراث لا أقصد التراث المكتوب

من الأعلام لا يوجد عنده تراث مكتوب، ولكنه مشغول في 
ّالحوزات العلمية زهاء ستين عاما، بتدريس مختلف هذه المواد ً ّ ...

ًكيف أنه عندما يشار إلى شخص أنه هذا منذ ثلاثين عاما يدرس  ّ ّ
ّالفقه، ولعله ليس عنده أي ّالمهم أنه معروف عنه ..  كتاب فقهيّ
                                                 

، ًة نبقيها أيضاّ حتى الشياع نبقيه على حاله، البينة نبقيها، شهادة أهل الخبر)١(
ًوأمورا أخرى نبقيها أيضا ً. 
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 - تفسير، عقائد، فلسفة، عرفان-ّأنه أستاذ مارس هذه العلوم
 .<بالمقدار الذي أشرت إليه

ًبعدها يتكلم السيد حفظه االله عن تراثه العلمي قائلا ّ وأنا >: ّ
ّعندما أقول تراثي كذا، اطمئنوا أنني في هذا البعد أتكلم، أقول 

هل التحقيق أن يراجعوا هذا التراث، أن يمكن لأهل الخبرة، لأ
الأعزاء ... ّيحكموا، الحقيقة بأيديهم، وهذا ليس مدعى بلا دليل

ًيعرفون أنني منذ زهاء أربعين عاما مشغول في الحوزة العلمية 
 .<بالتدريس، وتراثي موجود

 

ّذكر السيد الحيدري بأن من شروط المرجع أن يكون الأعلم، 
ًم والأكفأ علميا على أن يكون حصنا للإسلام  بالأعلويريد ً

ّلا الأكفأ إداريا على حد تعبيره^ولمدرسة أهل البيت  ً. 
ّوبعدها شكك في إمكانية التوصل إلى الأعلم بالاعتماد فقط  ّ
على الوسائل التقليدية المعروفة كشهادة أهل الخبرة والشياع، 

 العلماء يعتقدون وقوله هذا يخالفه فيه جمع من العلماء، فليس جميع
بنظرية وجوب تقليد الأعلم، كما أن هذه الرؤية في المرجعية 
ّتختلف عن رؤية الشهيد الصدر الذي يعبر عن مشروعه بالمرجعية 
ّالصالحة أو الرشيدة، وغيره من العلماء الذي يتبنى مشروع 
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ّ للأعلم، وهؤلاء يهتمون ليس فقط - أو إضافة -ً بدلا )١(الأعمل
ًلمي والكفاءة العلمية، ولكن يهتمون أيضا بالبعد بالبعد الع ّ

 .الإداري والكفاءة الإدارية
ّوهنا أرى من المناسب جدا أن أذكر كلام الشيخ محمد مهدي  ً ّ
شمس الدين في هذه المسألة، وهي مسألة تقليد الأعلم، حيث 

ّلقد ذكرت مرارا وأكرر الآن أن مفهوم المرجعية العليا >: يقول ًّ
ً شخص واحد نسميه مرجعا أعلى بمعنى وجود  كما هو متداول -ّ

 ليس له أساس لا في الفقه ولا في الفكر الإسلامي -الآن 
ّالشيعي، إنه أمر مستحدث نحن اخترعناه، الشيعة يرجعون إلى  ّ
أحد فقهائهم ويختارونه بحسب قناعاتهم من بين الفقهاء الجامعين 

 وهو مبنى لا ًللشرائط، حتى بناء على وجوب تقليد الأعلم،
نذهب إليه، درج الشيعة في عصرنا وقبل عصرنا على  اختلاف 
ّأنظارهم فيمن هو الأعلم فيوجد عدة فقهاء مقلدين، كل واحد  َّ ّ
ّيعتبر نفسه أنه الأعلم، ويعتبره مقلدوه أنه الأعلم، أما المحاولات  ّ ّّ
التي تبذل الآن؛ وبعضها غير مشروع أو غير واضح المشروعية 

ّ إلى حد فرض مرجعية شخص واحد بما يشبه وقد يصل
ّوادعاء أنه المؤهل الصالح الوحيد أو الأصلح ) المراسيم( ّ ّ

                                                 

ًالأكثر عملا ونشاطا لخدمة المؤسسة الدينية وتقويتها ونحو ذلك:  أي)١( ً. 
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ّللمرجعية ومرجع أعلى، هذا أمر ليس له أي تبرير فكري ولا أي  ّ ّ
 .)١(<تبرير فقهي

وينقل الشيخ شمس الدين معلومة ربما يجهلها كثير من 
ّإننا في عهد الإمام السيد :  وأقول للتاريخ>: الناس، وهي في قوله

رحم االله ّمحمد باقر الصدر كناّ مجموعة من الناس وأنا واحد منهم 
ًمن توفاه وحفظ االله من بقي حيا، نحن اخترعنا هذا المصطلح في  ّّ

ّوقبل مرحلة الستينيات .  اخترعنا مصطلح مرجع أعلىالنجف،
لى لا يوجد في أدبيات الفكر الإسلامي الشيعي هذا المصطلح ع

ّهذا المصطلح نحن أوجدناه؛ السيد محمد باقر الحكيم، . الإطلاق ّ
ّالسيد محمد مهدي الحكيم، السيد محمد بحر العلوم  ّّ  ولعله -ّ

كان في هذا  &ّيمكن أن أقول إن جانب السيد الشهيد الصدر 
ّ والداعي أنا محمد مهدي شمس -الرعيل وهـو أعلاهم وأسماهم 

ّ مواجهة نظام عبد الكريم قاسم المؤيد الدين، كناّ مجموعة نعمل في
ّللشيوعية في نطاق جماعة العلماء، وفي نطاق مجلة الأضواء، وأردنا 
ّأن نوجه خطابا سياسيا للخارج سواء كانت مرجعية السيد  ًّ ً

هي المرجعية البارزة وليست الوحيدة، أو كانت  &الحكيم 
 اخترعنا. بارزةّمرجعية السيد البروجردي  في إيران هي المرجعية ال

                                                 

 .٣٤ص:  راجع كتاب التجديد في الفكر الإسلامي)١(
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ًهذا المصطلح واستعملناه، وآسف لأنه أصبح مصطلحا رائجا  ً
ًاستخدمناه وأفادنا كثيرا، ولكننا . وهو لا أساس له على الإطلاق

ًاستخدمناه كآلية، ولم نكن، وقتها نريده غلا، ولا نريده عائقا ً>)١(. 
: ّأما عن القول بتقليد الأعلم فيقول الشيخ شمس الدين

شهور باشتراط أعلمية الفقيه، فقيه التقليد ، هو قول القول الم>
ّمشهور عند متأخري المتأخرين، وأكاد أقول عند المعاصرين، وهو  ّ

ٌلا أقول هو قول لا قيمة له من . ٌقول موافق للاحتياط لمن استطاع
. الناحية العلمية، ولكنه قد يكون غير مستطاع، وهذا بحث آخر

بين مصطلح مرجع أعلى الذي يوجد ارتباط غير واع بينه و
اشتراط . ًاخترعناه نحن، ولا نرى أساسا لهذا الربط على الإطلاق

وجوب الأعلمية في الفقيه الذي هو قول فقهي محترم ومشهور 
ّعند متأخري المتأخرين أمر آخر غير ما اخترعناه من مصطلح  ّ

 .)٢(<مرجع أعلى
 

وضوع؛ بقي أن نشير إلى وقبل أن نختم الحديث حول هذا الم
 :ّنقطتين ذكرهما السيد الحيدري في نهاية حديثه

                                                 

 .٤٦ـ٤٥ راجع الكتاب السابق ص)١(
 .٤٨ راجع الكتاب السابق ص)٢(
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ّهي رده على الذين استنكروا عليه قوله : النقطة الأولى
ّبأعلميته على المراجع المتصدين، حيث علل ذلك بتوضيحه بأن  ّ ّ َّ
ّكل من يتصدى للمرجعية وهو يعتقد بنظرية الأعلم يرى  ّ

 .ّأعلميته
عندما يكتب الشخص رسالة عملية، > :ّووضح ذلك بقوله

ّأن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة : ّويكتب في مقدماتها
يجب : ّإن شاء االله تعالى، ويكتب في أول مسائل الاجتهاد والتقليد

يجب : إذن هو يقول عن نفسه أنه أعلم، هو يقول.. تقليد الأعلم
 .<ّدل ذلك؟تقليد الأعلم، ويكتب رسالة عملية، فعلى ماذا ي

ّوأما النقطة الأخرى التي أشار إليها السيد الحيدري، فهي  ّ
أنا >: حول نفيه لاجتهاد بعض المرجعيات الدينية، حيث يقول

أن : أنا قلت. ّلست ممن ينفي الاجتهاد عن البعض بنحو الإطلاق
ًهناك رؤية، ومشروعا علميا  ووفق هذه الرؤية هم ليسوا (ً

ّالا للأعزة حتى يتضح الأمر، وهو أضرب مث).. مجتهدين عندي ّ ً
ّأنه لو سألت الآن من  يعتقد بالمشروع الأصولي والنظرية 
ّالأصولية في عملية الاجتهاد، أي من يعتقد أنه لابد أن يقرأ  ّ
ًالإنسان حوالي ثلاثين عاما، أصول الفقه حتى يجتهد في الفقه، هل 

 .<تهد؟يرى أن الذي لا يقرأ الأصول مجتهد أم  يراه غير مج
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هل يعتقد الأصولي أن : بعبارة واضحة>: ًويردف قائلا
. ّالأخباري مجتهد أم لا يعتقد؟ لا شك أنه يقول لا، ليس بمجتهد

ّلماذا؟ لأنه ضمن هذه الرؤية الاجتهادية التي يملكها هذا ليس 
 ...بمجتهد

ِإذن أعزائي أنا لم أنف الاجتهاد بنحو الإطلاق للأعلام  ّ
ّن الرؤية التي قد يتفق معي الآخر وقد ضم: قلت. والرموز
ّلا يحق لي .  لا أنفي-ً فهو تعبير نسبي وليس مطلقا - يختلف 
 .<...ذلك

ِإذن السيد الحيدري لم ينف الاجتهاد بالمعنى السائد للاجتهاد،  ّ
ّوإنما نفى الاجتهاد وفق الرؤية الاجتهادية التي يتبناها ّ. 

َّه في التسجيل المصور ّويختم السيد الحيدري حفظه االله حديث
ّآخر ما أحب قوله هو >: بكلام للشيخ كاشف الغطاء، حيث يقول

ّكلام ذكره أيضا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وإنما أؤكد  ّ ّ ً
. على شخصية هذا الرجل الكبير والعظيم للمظلومية التي عاشها

ّأنا أتصور أن الشيخ كاشف الغطاء عاش المظلومية، لأنه كان له 
: ًوع غير المشروع المتعارف والمألوف، يقول الشيخ أيضامشر

  ّوخلاصة ذلك أن طريقة الإمامية في تعيين من له حق المرجعية 
 من زمن الشيخ المفيد إلى زمن ، هذه هي سنةّ السلف الصالح-
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وعظيم  )١(ّهي النظر إلى مقدار إنتاجه وكثرة مؤلفاته -الأنصاري 
 ليست فقط في البعد النظري، القضية[خدماته للشرع والإسلام 
لا هذا ليس معناه لديه كفاءة مرجعية . أن يجلس في مكان ويكتب

ّالطائفية، لابد أن يكون عنده خدمات، بمختلف الأساليب بأي  ّ
 لا ببذل المال وكثرة الدعايات )٢(...]طريق؛ مؤسسات جامعات،

ء ّالناشئة من المطالب والأغراض، أعاذنا االله وعصمنا من كل سو
 .)٣(<وشين

ّوبهذا ختم السيد كمال الحيدري حفظه االله حديثه حول هذا 
ّالمشروع الذي يتبناه، وأتمنىّ أن أكون قد وفقت لتقديم فكرته  ّ
ّومشروعه على الوجه الأمثل، مع ملاحظة أنني قد غيرت وبدلت  ّّ
وأضفت وحذفت بعض العبارات بما يخدم توضيح فكرته، ولا 

ًده السيد من حديثه، علما بأنني حرصت في ّيخل بالمعنى الذي أرا ّ
 .ّأكثر المواضع على أن أبقي كلماته على ما هي عليه دون أي تغيير

                                                 

 . وهذا أشرنا له فيما سبق)١(
 .لتعليق من سماحة السيد الحيدري هذا ا)٢(
 .٧٩ في كتابه الفردوس الأعلى، في صفحة )٣(



 
 
 

) ٢(  
 
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ّلقد أثارت المعرفة في كل زمان ومكان الكثير من الشجون 
ّالعديد من الأفكار التي تأطرت بإطار القدسية ّالتي تحفز وتنبش 

ّوالتي حاول العديد من أصحاب الفكر المشوش أن ! ّالمزيف
 إن -ّيسوقها لنا من هنا وهناك، حتى بات الفرد مناّ يشعر بالحرج 

فعندما !  أدلى بدلوه في بئر الحقيقةإن - ّوالتوجسلم نقل الخوف 
 ! تنتاب العقليقرأ المرء صفحات التأريخ يشعر بصعقات

ّكيف لنا أن نستوعب سلوك رجال عاشوا في المحيط النبوي 
ّالشريف ونتجرأ على النبي المسدد من السماء؟ ّ ويقول لك قائل ! ّ

ّتمسك بقولك ولا تبرزه للعامة ّولو أردت التبصر والقراءة ! ّ
فاذهب إلى كتب الصحاح وكتب ! وتمنيّت الصعقة كما تمنيّتها أنا

ً ما ذكره محقق أو مفكر أو غيرهما إلا ووقف مليا ابن تيمية الذي ّّ ّ ّ
عند وصفه وتفسيره لآيات القرآن الكريم في صفات وأسماء االله 

 .وغيرها من الآيات! تعالى
 

مات ّكثيرون تكلموا عن الوضع في العراق بين السياسة والتنظي
كيان فأخذوا مراكز ومناصب في وبين حشود المنتفعين من ساسة، 
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ًالدولة وكانت هذه المناصب ومازالت وبالا عليهم وعلى جميع 
 !ّالعراقيين حتى تركوا الواجبات الأخلاقية الأساسية والتربوية

ّتسمى برجال (مدعومين بشكل غير مباشر من لدن رجالات 
ّحسبت على الفقه الجعفري وعلى أنهم أفقه الناس) الدين فهم ! ّ

ً نقدا وواجبا شرعيا في نقد ّسكوت إلا من همس بسيط حسبوه ً ً
ّلقد تحملت المراجع الدينية . الحالة المزرية للعراق والعراقيين

ّوتتحمل مسؤولية كبرى في بيان الصحيح وتسليط الضوء عليه 
ّوالدفع به إلى الناس، وبيان الخطأ كيفما كان، وممن كان، وكشفه، 

ّوالدفع به بعيدا، بل ومحاربته بكل قوة ّ ً. 
ّلهجوم الكبير الذي تتعرض له مرجعيات دينية قد ّفي خضم ا ّ ّ

ّقصرت في إظهار الحقائق وكشف المستور والمتسترّين بل 
ّوالمستهترين بمشاعر الناس وبحياتهم حتى أصبحوا وكأنهم حجة  ّ
ّسلبية على المذهب، وما هم إلا عاجزون عن المعالجة وغير 

 .جديرين بالعمل على وضع الحروف في مكانها الصحيح
ّفي هذا الخضم الكبير من الأحداث يظهر سيد جريء : أقول ّ

ّكبير في عقله مجدد في قوله، غير مبتعد عن قول ما يمكن قوله في 
فقد أشار بإصبعه إلى الكثير من الزلل . ّالمعرفة العامة للدين والحياة

. ووضع الحلول تلو الحلول للكثير من المسائل في الدين والدنيا
ّبطه بالحاضر مع قراءة متأنية لمستقبل ينتظر هذه ّنبش التأريخ ور
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ّالأمة، مستقبلا يستوعب المتغيرات الحاصلة والمتلاحقة بخطى  ًّ
ًكبيرة، فينصر الحق وبصوته الكريم يصدح لا خائفا ولا وجلا ً ّ. 

ًلقد وضع السيد كـمال الحيـدري منهجـا معرفيـا يـستند عـلى  ً ّ
ــسفية ــة والفل ــايير العقلي ــن المع ــير م ّالكث ــة ّ ــة والعرفاني ّ والفقهي ّ

ّوالكلامية والمنطقية بل والسياسية  ّ ارجع إلى ما يقول ويكتـب في (ّ
ّويؤكـد في مقالاتـه عـلى أن ). موقعه ومحاضراته بـاب الاجتهـاد (ّ

ًمفتوح لا في الفروع وإنما في باب العقائد، وفي الأفكار الثابتة أيضا  ّ
ّمفتوح فضلا عن المتغيرات ً أن أمـورا كثـيرة ّويصر على قوله في). ً ّ

ّقد استوعبت من العامة والخاصة وباتت من المـسلمات ّ ات بـث فال.ّ
قد جرى عن الكثير من الأمور كالصلاة وركعاتها والصيام وغـير 
. ّذلك ولو ببعض الكيفيات التي يمكن أن يختلف عليهـا الـبعض

ًأي أن الأمر بات مفهوما مـدركا) ّصلوا كما رأيتموني(حيث قال  ً ّ .
ّ الدين لا يتوقف عند المـسلمات المـذكورة، وإنـما الـدين كـل ّلكن ّّ ّ

متكامل من العبادات والمعاملات والفكـر والـسياسة والأخـلاق 
 .والفلسفة وغير ذلك

ّلا تتوقف الأمة التي تشمل الكثير من التنوعات الدينية  ّ ّ ّ
ّوالمذهبية والمدارس المتعددة في الفكر والعلم والدين والاتجاهات  ّ ّ

ّختلفة على مجموعة معينة، فكيف بالدين الإسلامي العظيم أن الم ّ
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ّيتوقف عند ثوابت فقط لا يتزحزح، وقد قاد الأمة نبي عظيم  ّ ّ
ّوإمام عظيم في فكره وحركته فكيف يتقوقع الدين والمتدينون عند 

كم من المراجع استوعب الفرد العراقي وسمع !! ّهذا الحد؟
ًوتكلم وحلل ونقد جنبا إلى ج ّ ّنب المواطن منذ بداية التغيرات ّ
 !كم من هؤلاء؟! التي حصلت في العراق إلى الآن؟
ومن مكاتب لم نسمع صوت ! ّكل يعمل من وراء حجاب

ّأصحابها، حتى بات المواطن يشكك بكل شيء قال : وإن قيل له! ّ
هو بلسانه أم مكتبه ! ّالمرجع الفلاني كذا، قال من الذي قال؟

 !!شيء عجيب!  يكون رأيه رأي المرجعالذي ليس بالضرورة أن
! ّربما يزعج هذا الرأي البعض من أنصاف العلماء والفقهاء

ّلكن الأمر مهم وخطير، يجب أن تظهر الأمور للعامة، فديننا  ّ ّ
السير السليم في والعظيم دين الفكر والاجتهاد، دين الحقيقة 

قّدوا طريق االله الذي يساعدنا فيه أهل العلم الديني، لا أن يع
ّالأمر ليوصلوه إلى طريق ضيقة باصطلاحات لا يفهمها إلا من  ّ

 !كيف يكون ذلك؟! ّغرق في بحر الفقه الإسلامي
ّإن علامة مشرقة قد ظهرت لتحيي في النفوس حياة الرجوع 
ًإلى طريق العلم والتطور والسير مع الدين سيرا هادئا لا جهل فيه  ً ّ

ّاطلعنا على فكر وعمل كل ّولا يعني قولنا أننا قد ! ولا عناد ّ
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ًالمراجع لنحكم بما قلنا، فربما هناك مراجع قد عملت وتعمل بعيدا  ّ
عن الأضواء وهم أهل للتواضع والمنفعة المستترة التي يكون لها 
! ًفضل كبير في إحياء السلوك القويم بعيدا عن الرياء والكذب

 الإصبع ولكننّا نشير. ّوهناك مراجع متصدية للتغيير نحو الأفضل
إلى المثالب الكبيرة التي أوجعت المجتمع بشكل كبير ولا تعالج 

 .بالأسلوب الأمثل
ّلقد عانى مجتمعنا العراقي بالخصوص من ويلات الفساد 

ّالتربوي والأخلاقي والعلمي والفكري وحتى السياسي ّ ّّ من ! ّ
ّنظام صدام المقبور والذي عمل بكل قوة على إفساد المجتمع، 

فكيف يكون من يمارس .  من ويلات هذا الفسادوتركه يعاني
ّالشعائر ويدعي السير في طريق االله تعالى وهو المرتشي والسارق 
ّوالكاذب، ويذهب كل موسم إلى حج البيت الكريم ويطوف مع  ّ
ًالطائفين ويحج مع الحجاج ويعتقد نفسه تقيا ورعا يخاف االله  ً ّ ّ ّ

د يحاسبه من ويبيح لنفسه الرشى والكذب والدجل، ولا أح
 !قانون أو من قائم على الشرع الديني

ّلقد أكد السيد الحيدري على جوانب في فكره على معالجة  ّ
ّالعديد من المشاكل، وقد ركز على الجانب الأخلاقي علاوة على  ّ

ّكما عالج المشكلة الفكرية التأريخية . الفقهي والربط بين الاثنين ّ
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قلب المؤمن مهما كانت دون الأخذ ببعد انتزاع المعتقد من 
ّتوجهاته، حيث سلط الضوء ويسلطه على التأريخ والقراءة  ّ ّ
ّالعلمية له دون المساس بحرية المعتقد لكل إنسان ولا يجيز تكفيره  ّ ّ

 .ّبأي شكل من الأشكال
ّإن ظاهرة السيد الحيدري ظاهرة مجددة ملتزمة لا تسير في  ّ

ّن أظهر ما سماه ّالطريق الفوضوي الذي حاول السير فيه عدد مم
ًهو تجديدا، ما لبث أن أنطفأ أو انكفأ كثيرا بسبب خروجه عن  ً

ّالكثير مما لا يقبله التحليل العقلي والنقلي ّ ّبينما نرى السيد . ّ
ّالحيدري يسير في طريق ذي محورين كلاهما يكمل الآخر، وهما 

ّطريق القراءة البحثية والاستقصائية الدقيقة والتحليلية لكل ّ ّ ّ ما مر ّ
ّمن حوادث شكلت التأريخ الإسلامي بكل ما يحمل، والمحور  ّ ّ
ّالآخر هو إدخال الجانب العقلي والفلسفي والتدبر في كل حالة  ّ ّ
ًمن الحالات التي تمر، مستندا على معايير واضحة لا لبس فيها ّ .

ّلذلك تراه مرجعا شاملا موسوعيا فاعلا في المجتمع العراقي  ّ ًً ًّ
ّسلامي، ويمتلك الرؤية الواضحة والشاملة والهدف ّوالعربي والإ

 . الذي يعمل من أجله
ّفمرجع يمتلك هذه المواصفات يستحق التقدير، والسير معه 

 .وخلفه بلا مواربة وخوف 
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 )ديدالاجتهاد والتج( مجلة هأجرته مع
  هـ١٤٣٣ - م ٢٠١٢في عددها الثاني والعشرين لعام 

 ∗عماد الهلالي. أ: ّأعد الحوار وأجراه

                                                 

وباحث في الفكر الإسلامي، وطالب مرحلة الدراسات العليا في كاتب   ∗
 . من العراق–جامعة الأديان والمذاهب في إيران 





 
 

 :ةّتقديم المجل
ّمة ا سيد كمال ا يدري أحد أبرز ا شخصيات لاّّيعد الع

ُالعلمائية ا عا ة عند ا شيعة الإمامية، وقد عرف واشتهر  ضوره 

ّ ة طو لة تمتد لعقود   ا رس العل    ا وزات العلمية، و   ر

ّوا در س   هذه ا وزات، حيث  رج   يديه عدد كب  جد ًا من ّ

  .الطلاب
ّمة ا يدري بغزارة إنتاجه العل ، ا ي يقارب ح  ّو متاز العلا

ّا ساعة مائة      ميادين علمية  تلفة، من الفقه والأصول 

ا فس  والأخلاق وا نطق وغ  وا س ة وا  م والفلسفة والعرفان و
  .ذ ك

ّو ؤخرا طرح العلا ً ًرا رسالة ته ا ي ية  صدّمة ا يدري  رجعيّ ً 
ًعملية ة و وطها ودورها ّ حول ا رجعيهّ  ق يه، ولاقت طروحاتّ

  .ًجدلا   ا ساحة الفكر ة وا حا  العلمية

ّبدورها ت  ف  لة  وار مع  بإجرائها هذا ا <الاجتهاد وا جديد>ّ
ّا سيد ا يدري؛  ز د من استجلاء معا م نظر  ته حول الاجتهاد ّ

  .ة وقضايا الع ّوالفقه والأصول وا رجعي
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بات هذا الع  أن يعاد تقو م ّ  متطلتتق: الاجتهاد وا جديد* 
 فسنذهب   ّكث  من ا سائل، ولا ن ت  با قو مات القديمة، و لا

الاجتهاد وا رجعية ا ي ية وما : باتّطلومن هذه ا ت.  ا ر احّمهب
وقد أ. ّيتعلق بهما

َ
 الفكر ية كب ة، سواء  ّو  الإسلام هذا الأ ر أهم

  .ه   عاتأو ا جارب ا رسا ة أو 

ًا حضار ا   يّ هناك  دّوا وم و عد هذه ا صحوة ا بار ة نرى أن ً

ي ية    يع الأصعدة، حيث يدخل الاجتهاد وتدخل ا رجعية ا 
ة ا رجعية ّوقضي. ارات الأخرىّمع ك ا  اع ا ضاري    واجهة ا ي

ّا حضار يّواحدة من الأ ور ال  تواجه  دا ي ية  ًكب ا،  ستد  ًا ً

  وضوعية؛ من أجل توضيح معا م ّي ب لّ وا صدّك الإسلا  ا حر
ر ة   رات الإسلامية   هذه القضية، ورسم آ ة تطبيق ا ظّا صو

  .ا واقع من خلال ا وسائل ا ضار ة العلمية وا قافية

ٌو لمرجع ا ي  ا سيد كمال ا يدري  وث واسعة واهتمامات  ّ

ّكب ة حول قضية الاجتهاد وا رجعية ا ي ية   الع  ا ا ، و قدم 

  الات ا عرفة ّرؤ ة إسلامية مت  لة، من خلال كتبه ا صادرة   ش 
  .ّ ذا رأت  لة الاجتهاد وا جديد أن  ري هذا ا لقاء معه. ا ي ية

ّسماحة ا سيد، ما   صفات ا رجع   الع  ا ا ؟ وما   

  لاته؟ّ ؤه
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ة، ّمة أشكر القائمين على هذه المجلّ في المقد:مة الحيدريّالعلا
ية ّطاء المزيد من الأهمقكم لإعّوأدعو االله سبحانه وتعالى أن يوف

 .تكمّة بمثل هذه الأبحاث في مجلّوالعناية الخاص
ضح الصورة في الشروط المطلوبة في المرجع ّ لكي تت:برأيي

ى لإدارة شؤون أتباع مدرسة أهل البيت في عصر ّالذي يتصد
ّ لابد أن نستعرض المسؤولي،الغيبة الكبرى لقيت على ُات التي أّ
ة ّوره؛ لأننا نعتقد في مدرسة أئمفي عصر حض ×عاتق الإمام

َّ المرجع في عصر الغيبة الكبرى يقوم بدور أسس له ّأهل البيت أن ٍ
تاريخ إلى وعندما نرجع . ة أهل البيت في عصر حضورهمّأئم

 -^ ةّر الأئمادوأإلى كذلك  و-’ الإسلام وإلى أدوار النبي
 :ّ بعدة أدوار كان يقوم’نجد أن النبي

ي الوحي من االله ّ به، وهو تلقّ مختصٌ دور:ّالدور الأول •
 قُلَْفغ. ’غلق بابه بعد رحلتهُوهذا ما أ .سبحانه وتعالى

َّالوحي وباب النبوة وباب الرسالة إنما كان باعتبار أن باب  ّ
 .َّالنبي خاتم الأنبياء والمرسلين

   انقطع ج ائيل عن ال   ة؟:أي: الاجتهاد وا جديد* 

قطع في ما يرتبط بالوحي التشريعي  نعم، ان:مة الحيدريّالعلا
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ٌوغير ذلك، أما ما يتعلق بمسألة التحديث فلذلك بحث آخر ّ. 
ّ هذه وظيفة كان يقوم بها، وهذه الوظيفة كانت مختصة به، 

 .’وانتهت برحيله 
بيان ، ومنها ’وهناك أدوار أخرى كان يقوم بها النبي •

ّوفقا لما نص عليه القرآن الكريمالدين وتفسيره،  ً :}    َِ  َ ُ

ْ لِناس ما نزل إ هم ِ ْ
َ
ِ
َ  ُ َ ِ  {. 

ًإذا ليست وظيفة الرسول الأعظم بيان الوحي فقط، وإنما 
 .ًتفسير هذا الوحي أيضا، وتبيينه

إقامة  ’ومن الأدوار الأخرى التي كان يقوم بها النبي •
ّوهو ما يتعلق بالإمامة السياسية، . هذا الدين في حياة الناس

ّأن النبي: بمعني ّ لم يكتف ببيان الوحي وتفسير الدين، وإنما ّ ِ
هذا الذي لم . سعى لإقامة دولة على أسس دينية في المدينة

ّيحصل في مكة المكرمة، وحصل في المدينة المنورة ّ ّ. 
 .هذه مجموعة المسؤوليات

ّ أعني الدولة بكل أبعادها، من إدارة ،<الدولة>: وعندما أقول َ
هذه هي . ، والقضاء بين الناسالحروب، وإدارة شؤون المجتمع

ُّالأبعاد التي تحتاجها كل دولة بما يتناسب مع زمانها، وكلها كان  ّ
 .’يقوم بها النبي
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ّبعد ذلك، عندما ننتقل إلى عصر الأئمة بعد الرسول 
ّ ابتداء بالإمام علي بن أبي -^ نعتقد أنهم’الأعظم ً
ّوانتهاء بالإمام الحادي عشر من أئمة أهل الب× طالب يت، لأن ً

ً هؤلاء الأحد عشر إماما من -الإمام الثاني عشر غاب عن الأنظار
ّأئمة أهل البيت ليس لهم الدور الأول؛ باعتبار انقطاع الوحي، 

 .ًولكن الدور الثاني والثالث كان أيضا ملقى على عاتقهم
تبيين الدين، والوظيفة : الوظيفة الأولى لهمّوهذا يعني أن 

 .ياة الناسحإقامته في : الثانية
ً وهذه الوظيفة الثانية لم تتوفر شروطها إلا نادرا، كما في زمن  ّ
الإمام علي بن أبي طالب لبضع سنوات، وفي زمن الإمام الحسن 
ّلعدة أشهر، وأما ما عدا هذين الإمامين فالظروف لم تتهيأ لهم كي  ّ
ًيقيموا دولة على أسس دينية كما حدث في زمن الرسول 

ًعد سياسي نود أن لا نتكلم فيه كثيراوهذا ب- ’الأعظم ّ ّ ٌ - 
فينحصر الأمر في بيان الدين وتفسيره، وفي إعطاء رؤية كاملة عن 

 . على خير وجه^ّوهذا ما قام به الأئمة. جميع المعارف الدينية
ّأما وقد انتهينا إلى عصر الإمام الثاني عشر فأنتم تعلمون أن هذا 

صغرى بإدارة وضع الشيعة، أما في ًالإمام قام أيضا في فترة الغيبة ال
 .فترة الغيبة الكبرى فقد انقطع الشيعة عن إمامهم الثاني عشر
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ّإلى من أوكلت مهمة إدارة الشيعة : والسؤال المطروح َِ ُ ْ
وشؤونهم في عصر الغيبة الكبرى؟ هذه هي القضية الأساسية، 

ّستخلص شروط من يتصدى لهذا َّوالتي من خلالها لابد أن ن ْ َ
 .الموقع

ّولكي نتعرف على شروط من يتصدى لموقع قيادة ومرجعية  ْ َ ّ
َّشيعة أهل البيت في عصر الغيبة الكبرى، لابد أن نرجع إلى ما كان 

 .ّيقوم به الأئمة
ٍ من الواضح أن دور الأئمة لم يكن منحصرا في بيان جزء من  ً ّّ

 بالحلال والحرام، أو المرتبطة بالفقه المعارف الدينية، وهي المرتبطة
ّالأصغر، وإنما كان أئمة أهل البيت يتصدون لبيان منظومة  ّّ
ّالمعارف الدينية كاملة، سواء في ما يتعلق بالقرآن، وفي ما يتعلق  ّ ً
ّبالتفسير، وفي ما يتعلق بأصول العقائد، وفي ما يتعلق بالأخلاق، 

ّا يتعلق بالأمور الفردية، وفي ّوفي ما يتعلق بالحلال والحرام، وفي م
ّهذه كلها كان أئمة أهل البيت . ّما يتعلق بالأمور الاجتماعية ّ

 .ً لبيانها لشيعتهم، وللمسلمين جميعا-بقدر ما يمكنهم-ّيتصدون 
ّإذا ما هي الشروط التي لابد أن يتوفر عليها المرجع في عصر  ًَّ

 الغيبة الكبرى؟ 
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ن يقوم به الإمام المعصوم، ّإنه نفس الدور الذي كا: الجواب
ًلابد أن يقوم به المرجع أو المجتهد أيضا َّ . 

ّوإنما نعبر عنه بـ ّلأنه هو المتصدي لهذه القضايا، ) المرجع(ّ ّ
ِلم يكتف ببيان الحلال والحرام في × ّولأن الإمام المعصوم
ً، وإنما كان متصديا )بمقدار رسالة عملية(الأمور الفردية فقط  ّ ّ

 ...منظومة المعارف الدينيةّلبيان كل 
  .ّورد ا شبهات: الاجتهاد وا جديد* 

ّ نعم، ورد الشبهات، وحفظ ثغور الدين، :مة الحيدريّالعلا
ّوالوقوف أمام الهجوم الفكري والثقافي والعقدي، فإن كل هذه  َّ

 .الأدوار انتقلت إلى المرجع في عصر الغيبة الكبرى
 

ّولذا نحن نعتقد أن من يريد أن يتصدى لشؤون المرجعية  ّْ َ
ًالعامة في عصر الغيبة الكبرى لابد أن يكون مرجعا شموليا في  ًّ َّ ّ
ًمجموعة المعارف الدينية، ولا يكتفى منه أن يكون مرجعا في  ُ

 .خصوص الحلال والحرام
ومن هنا نحن في هذا المشروع الجديد الذي طرحناه في 

. َّية الشمولية ميزنا بين المرجعية الفقهية والمرجعية الدينيةالمرجع
ُومرادنا من الفقه الفقه الأصغر، حيث قلنا ُ إنه لا يكتفى من :ِ ّ
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َالمرجع أن يكون ملما ومتخصصا بالفقه الإسلامي، وأعلم  ًّ ِّ   بحسب-ً
َّ في مسائل الحلال والحرام فقط، وإنما لابد أن يكون -الاصطلاح ّ

ّمتخصصا على درجة عالية من التخصصأو -َأعلم   في منظومة - ًِّ
 .ًالمعارف الدينية جميعا

هذا ما عهدناه في عصر .  وهذا ما عهدناه في مراجعنا السابقين
ّفأنتم تجدون أن الشيخ الطوسي لم . الغيبة الصغرى، أو ما يقربه

ًيكن فقيها فقط، وإنما كان فقيها، وكان مفسرا، وكان متكلما أي ِّ ً ً ًِّ . ًضاّ
ّعندما نراجع تراث الشيخ الطوسي نجد أنه لم يكتب لنا في الفقه 
ّوالأصول فقط، وإنما كتب في العقائد، والتفسير، ورد شبهات  ّ

 .ًوإشكالات الآخرين أيضا
ً بل قبل ذلك نجد أن الشيخ المفيد كان متكلما قبل أن يكون  ّ ّ

 .ًفقيها
ّ العام كانت ّ وهذا يكشف عن أن المرجعية بطبيعتها وبإطارها

 .ّلأولئك الشموليين في المعارف الدينية
ٍ واستمرت هذه الحالة إلى زمن ليس بالبعيد، إلى ما قبل مئتي  ّ

ًومنذ ذلك الحين بدأت الحوزات العلمية، خصوصا في . سنة ّ
ّالنجف الأشرف، باتجاه أحادي البعد، وأصبحت المرجعية  ّ

 -الحلال والحرام: يأ-َّللأعلام الذين تخصصوا في الفقه الأصغر 



  ٧٣......................................................................لدى السيد كمال الحيدري

 .ُفقط، من غير أن يعتنى بشؤون ودوائر المعرفة الدينية الأخرى
ّإن هؤلاء لم يكن لهم اطلاع على بقية المعارف غير :  أنا لا أقول ّ ّ

ّإن عنايتهم واهتمامهم وكتبهم : الفقهية، ولكنيّ أريد أن أقول
ٍّوتراثهم ودرسهم الرسمي كان في بعد معرفي واحد، هو الف ْ قه ُ

 .والأصول فقط
ّ وأتصور أن هذا الأمر قد أدى إلى أننا عندما نرجع إلى بعض  ّّ

وعندما -ّحواضرنا العلمية، كالنجف، نجد أن الدرس الفقهي 
 -الفقهي، فمرادي هو الفقه الأصغر، أي الحلال والحرام: أقول

ّوالدرس الأصولي قد نما بشكل جيد وواسع، ولكن عندما نأتي 
المعرفية الأخرى في الدين، خرى، أو الدوائر إلى المعارف الأ

ّكدوائر التفسير، والعقائد، ورد الشبهات، نجد أن القضية لم تأخذ  ّ
ْ الحال مع علمي الفقه والأصول، إن لم  هودورها الأساسي كما

ًقد أغفلت تمامانقل بأنها  ُ. 
ّإنني أعتقد أن الشروط التي لابد أن يتوفر : بعبارة أخرى َّّ ّ

رجع في عصر الغيبة الكبرى هي نفس الشروط التي يجب عليها الم
ًلتسلم منصب الإمامة، طبعا مع ملاحظة × ّتوفرها في المعصوم ّ

. × ّفارق العصمة والعلم الإلهي اللذين يتمتع بهما المعصوم
فالعصمة في الإمام يقابلها العدالة والورع وصيانة النفس عن 
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 في المعصوم تأتي المعرفة الهوى عند المرجع، ومقابل العلم الإلهي
الدينية الموسوعية الشاملة، ومن هنا لا نكتفي في شرط المرجعية 
ّبالفقاهة وإنما لابد أن ينضم إلى ذلك معرفة دينية شاملة، من  ّ َّ ّ
ًخلالها يكون الشخص مؤهلا لتسنمّ هذا المنصب الرفيع والمقام  ّ

 .ّمقام المرجعية: الجليل
 

أ تم إ  بعض ا قاط، وأرجو أن : الاجتهاد وا جديد* 
هل هذه ا صفة ال  طرحتموها، و  : ًمثلا.  توضحوها  لقارئ ا كر م

ا شمو ة، ال   نت  وجودة إ  ما قبل مئ  سنة، هل أشار إ ها 
ّالأئمة   ع هم أم أنتم اس نبطتموها من خلال ما روي عنهم وعن 

  .^تهمس 

ْ عندما يتحدث القرآن الكريم عن النَّفر :مة الحيدريّالعلا ّ
العلماء >:  يقولون^ّللتفقه في الدين، وعندما نجد المعصومين

، فهل ينحصر الدين في <العلماء حصون الإسلام>، أو <ورثة الأن ياء
الآية والحديث بالحلال والحرام؟ عندما تأتي إلى القرآن الكريم 

ِلولا  فر من   فرقة منهم طائفة ِ تفقهوا   ا ينَف{: تجده يقول  ِ ُ ُ َ َ َ ََ َ ٌ ِ ِ َِ ْ ْْ ٍ
َ َْ ِ  َُ ْ َ{ ،

فهل ينحصر الدين في خصوص الحلال والحرام؟ يعني هل يبدأ 
الدين من كتاب الاجتهاد والتقليد، وينتهي بكتاب الإرث أو 
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الديات، أم أن الدين هو منظومة المعارف الدينية، التي تشمل 
 د والأخلاق والفقه الأصغر؟ العقائ

ّنحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، نجد أن : بعبارة أخرى
. ّ تحدثت عن الأمور العقائدية-ّ على الأقل-نصف آياته الشريفة 

ّعن التوحيد، والنبوة، والمعاد، والإمامة، وصفات االله سبحانه 
 .وتعالى
  .ي يةا وحيد هو أساس ا عارف ا : الاجتهاد وا جديد* 

ّ أنا أتكلم عن منظومة المعارف، والتوحيد :مة الحيدريّالعلا
ّولكن منظومة المعارف تمثل نصف القرآن، أي زهاء . أساسها

الحلال (ثلاثة آلاف آية، ولكن عندما نأتي إلى الفقه الأصغر 
 .ّ، لا تتجاوز الآيات التي تكلمت عن ذلك ستمائة آية)والحرام

ً الكبير بهذا الجزء، الصغير نسبيا إلى ًإذا لماذا هذا الاهتمام
مجموع الآيات، وعدم الاهتمام الكافي بباقي منظومة المعارف 

 الدينية؟
، هل تجدون فيه فروع الكافي فقط أم )الكافي(انظروا إلى كتاب 

ّيوجد فيه أصول الكافي والمعارف التي عرض لها الأئمة فيه، مع 
 .علمية أننا بحاجة إليها اليوم في حوزاتنا ال

َّإذا العالم المرجع لابد أن يمتلك هذا البعد الشمولي؛ ليستطيع  ً
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فكما أن المنوب .  في عصر الغيبة الكبرى×أن ينوب عن الإمام
ًعنه، وهو الإمام، كان شموليا، وكان إماما في منظومة المعارف  ً
ْالدينية، فلابد أن يكون من يقوم مقامه في عصر الغيبة الكبرى  َ ّ

 .اصفاتبنفس المو
ًإذا أنتم اس نبطتم فكرت م عن  واصفات : الاجتهاد وا جديد* 

  ا رجع من خلال ا سياق ا ار   وا عر ؟
من الآيات القرآنية، : ّ الأهم من ذلك:مة الحيدريّالعلا

 .ًوالروايات الموجودة أيضا
 

ه الأ   والفقه الأصغر، أثرتم قضية الفق: الاجتهاد وا جديد* 
  فما هو ا راد؟

 عندما يطلق الفقه الأصغر في كلمات :مة الحيدريّالعلا
ّالأعلام، وكاصطلاح بين علماء الكلام، يراد منه ما يتعلق بالأمور 
ّالعملية في حياة الإنسان، ما يتعلق بالحلال والحرام؛ ما ينبغي وما 

ّفالمراد ما يتعلق بالأمور لا ينبغي، أما عندما يطلق الفقه الأكبر 
فهذا هو . ما يجب على المسلم أن يؤمن به أو يكفر به: الإيمانية، أي

 .البعد الإيماني، وذاك هو البعد العملي
ّإذا ما يتعلق بالبعد الإيماني، كالإيمان باالله، والإيمان بالمعاد،  ً
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أما . ّهذه لا توجد فيها أبعاد عملية، وإنما توجد فيها أبعاد إيمانية
ًعندما نأتي إلى الصلاة والصوم والحج نجد فيها أبعادا عملية ّ. 

الفقه الأكبر ،ويراد تلك الأبعاد المصطلح : يقال:  كاصطلاح
عليها بأصول الدين، وأنا أصطلح عليها بالأمور الإيمانية، أي 
التي يجب الإيمان بها، أما الفقه الأصغر فهو فروع الدين، أو ما 

 .ور العمليةُاصطلح عليه بالأم
ّأنتم قلتم بأن إحدى وظائف الأئم: الاجتهاد وا جديد*  ة    

 إقامة ا ولة ا ي ية، هل تعتقدون بأن وظيفة ا رجع   الع  ا ا  

  هل تؤمنون بإقامة دولة دي ية؟وإقامة ا ولة ا ي ية؟ 

ولا أريد أن أدخل في .  نعم، هذا في الأصل:مة الحيدريّالعلا
ّضوع الآن؛ لأن له بحثه المستقلهذا المو ّنعم، لابد للمرجع في . ّ

عصر الغيبة الكبرى أن يسعى ضمن القواعد والشروط المتاحة 
ًلتحقيق هذا الموضوع، ولكن ما هي الشروط المتاحة؟ فمثلا هل : ْ

ّيستعمل الطرق المدنية لإقامة الدولة؟ أفضل تأجيل الحديث في  ّ
 .ٍهذا الموضوع إلى وقت آخر

 

ّحبذا  و  د: الاجتهاد وا جديد*  ثوننا عن دوائر ا عرفة  
  .الإسلامية ال    ا رجع الإحاطة بها
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ً في البدء ينبغي أن أبين أصلا مهما:مة الحيدريّالعلا ّ وبعد ، ًّ
ّأنا أعتقد أن الدين منظومة واحدة . ذلك أنتقل إلى بحث آخر

ًتشكل لوحة واحدةمترابطة،  ًليست المعارف الدينية جزرا . ّ
ّمستقلة منفصلة عن بعضها، وإنما هي لوحة واحدة، بل هي  ّ

نعم، نحن؛ لأغراض عملية وتدريسية وتدوينية . حقيقة واحدة
هذه أصول : َّفي حوزاتنا العلمية، بعضنا أجزاء هذا الدين، فقلنا

وهذا كتاب الدين، وهذه فروع الدين، وهذا كتاب الصلاة، 
ّالصوم، وهذا كتاب الحج، وهذه أمور فردية، وتلك أمور  ّ
ّاجتماعية، ولكن ما هو الواقع؟ الواقع هو أنها مجموعة واحدة غير 

 .ّمجزأة
ّلأضرب مثالا؛ حتى يتضح الأمر للقارئ الكريم ّ ً: 

ّ انظروا إلى أية ظاهرة طبيعية، سواء كانت فلكية أو بيولوجية ّ ّ ّ .
بيعية لا يمكن فهمها بقراءة علم واحد من هذه الظاهرة الط

َّالعلوم الطبيعية وهو علم الكيمياء مثلا بل لابد أن نضيف إلى  ً
ًأقراءتنا علم الكيمياء علوما طبيعية أخرى كالفيزياء والرياضيات 

ْوالفلك؛ لأن هذه الظاهرة فيها أبعاد متعددة، ولكن أسأل عندما : ّ
َّلوم مرة واحدة أم تتخصص تذهب إلى الجامعة هل تقرأ هذه الع

ِّلماذا جزئت هذه العلوم إلى الرياضيات والفيزياء : أقول فيها؟
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: والكيمياء، مع أنها في الواقع الخارجي واحدة؟ الجواب
ّلأغراض علمية، ولأغراض درسية وتدريسية، وإلا فأنت تحتاج 
في فهم الظاهرة الطبيعية إلى الرياضيات والطبيعيات والفلك 

 ...ء والفيزياءوالكيميا
ّولذا يقول أستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه 

ّالاقتصاد الإسلامي جزء من كل>): اقتصادنا( جزء >ما معنى . <ٌ
أنت إذا أردت أن تفهم العدالة الاجتماعية في :  معناه<ّمن كل؟

الاقتصاد الإسلامي، لا يمكنك ذلك من دون الإحاطة بباقي 
لا يمكن أن تفصل العدالة الاجتماعية في .  الدينيةمنظومة المعارف

المعارف الدينية عن بحث المعاد وبحث التوحيد وبحث التقوى 
وبحث الزهد، مع أنه عندما تنظر إلى بحث المعاد والتوحيد 
ًوالزهد والتقوى تجد أن واحدا منها مرتبط بأصول الدين،  ّ

ًوواحدا مرتبط بالتقوى، وواحدا مرتبط بالأمور  ًإذا نحن . الفقهيةً
ّنأتي ونفصل هذه ونجعلها جزرا مستقلة، ولكنهّا في واقعها  ً ّ

 .منظومة واحدة
 

ّإذا كان الأمر كذلك، فأنا أعتقد أن الإنسان ما لم يلم  ّ
ّبمجموعة المعارف الدينية لا يستطيع أن يعطي رأيا في أية مسألة  ً
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ّما يريد أن يعطي رأيا في الفقه الأصغر فلابد أن عند: دينية، أي ً
ًيكون مطلعا على باقر دوائر المعرفة الدينية، لا أن يقول ما هي : َّ

علاقة الفقه بالتفسير؟ أو ما هي علاقة التفسير بعلم الكلام؟ أو 
هذه : ما هي علاقة علم الكلام بالأخلاق؟ بل الصحيح أن يقال

ًلمن يريد أن يعطي رأيا عن مفردة من َّمنظومة فكرية واحدة، لابد 
 .ًهذه المفردات أن يكون واقفا على مجموعة هذه المنظومة

ّأما ما هي أصول هذه المعارف التي لابد من أن يتوفر عليها؟  ّ ّ
 :فالجواب

جعلوه  ^ معارف القرآن الكريم؛ لأن أهل البيتً:لاّأو
 وجدتم عليه نا، فإنّاعرضوا  منا   كتاب ر >: الأساس، وقالوا

ّشاهدا أو شاهدين فخذوا به، و لا ْ فهو زخرف  م نقلهً ًإذا كيف يمكن . <ُ
ّلأحد يريد أن يعطي رأيا في أية مسألة كانت  ً سواء كانت مرتبطة -ٍ

ً أن لا يكون مطلعا على منظومة المعارف -بالعقائد أو بالفروع ّ
 !القرآنية؟
ً لابد أن يكون مطلعا على مجمل المع:ًثانيا ّ ارف التي وردت عن َّ

 تارك ّإ >: قال لنا ’لأن الرسول الأعظم؛ ^أهل البيت
كتاب االله؛ وع   أهل : ًوا بعدي أبداّكتم به لن تضلّفي م ما إن تمس

 .<ب  
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َّحسبنا كتاب االله، بل لابد، : ًإذا لا يمكن لأحد أن يقول
بالإضافة إلى فهم الكتاب الكريم، من أن يفهم منظومة المعارف 

ّما ورد عن النبي وعلي والحسن : ّواردة عن أئمة أهل البيت، أيال
َّهذه المنظومة لابد أن يكون . ّوالحسين إلى آخر إمام من أئمتنا

ًواقفا عليها، عند ذلك يحق له أن يعطي رأيا في مسألة من المسائل  ًّ
الدينية، سواء كانت هذه المسألة مرتبطة بالعقائد أم بالأخلاق أم 

 .ي الحلال والحرامبالفروع، أ
ُومن هنا طرحت هذه المسألة التي أشرت إليها قبل ذلك، 

وهذه هي المرجعية الدينية، أعني أن . وهي المرجعية الشمولية
ًيكون المرجع مرجعا في مجموعة المعارف الدينية، لا أن يكون 

 .ًمرجعا في خصوص الحلال والحرام
 

ِوعليه، لابد لمن يريد أن يحصل الشروط الأساسية للاجتهاد  ّ ّ
ًأن يكون واقفا على منظومة أو مجموعة دوائر المعرفة الدينية في 

: ّ وبعبارة أدق-القرآن، ومجموعة دوائر المعرفة الدينية في السنّة 
هي ما جاء : ّ السنةّ بالمعنى العام عندنا-<عترتي أهل بيتي>العترة؛ 

بالإضافة إلى هذين المحورين الأساسيين . ^ّ والأئمةّعن النبي
ّلابد أن يتوفر على مجموعة من الأبحاث التي تعد كمقدمات ّ َّّ. 
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علم .  علم أصول الفقه-على سبيل المثال-ّمن هذه المقدمات 
 الآن في حوزاتنا العلمية - كما تعرفون -الفقه ضروري، ولكن 

اً إلا إذا درس علم لا يمكن للإنسان أن يكون فقيه: يقولون
الأصول، مع أن علم الأصول لم يرد عندنا بشكل واضح في 
ّكلمات الأئمة، ولكن نحن وجدنا أنه إذا أردنا أن نفهم كلمات 

ّالأئمة لابد أن نؤسس لها قواعد، وبتعبير السيد الصدر ّ َّلابد أن : َّّ
َّنؤسس لها منطقا، ولذا عبر عن علم أصول الفقه بـ  َِّ  منطق علم>ً

 .<الفقه
ٍفكما أن الفقه الأصغر احتاج إلى تأسيس علم هو علم أصول 
الفقه، وهو منطق علم الفقه الأصغر، فنحن نحتاج؛ لفهم 

ًوكذلك أرى أن كثيرا . العقائد، إلى تأسيس علم أصول العقائد
من الأبحاث التي تدرس الآن كأبحاث عقلية في حوزاتنا 

، يمكن لكثير من مسائلها )فةالفلس(َّالعلمية، والتي يعبر عنها بـ
 .ّأن تكون مقدمات أساسية لفهم العقائد

ّ أي كما أن الفقه احتاج إلى علم أصول الفقه، كذلك العقائد 
ًتحتاج إلى علم أصول العقائد، الذي نجد كثيرا من مفرداته في 

 .الأبحاث الفلسفية
وعليه فالذي يريد أن يجتهد في المعارف الدينية، بالإضافة إلى 
ّالقرآن، والسنةّ بالمعنى العام، لابد أن يكون على دراية بعلم  ّ
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ًأصول الفقه، ولوازم علم أصول الفقه، ولابد أن يكون محصلا  ِّ ّ
لعلم أصول العقائد، ولوازم علم أصول العقائد، التي من ضمنها 

 .الأبحاث الفلسفية
 

 أنتم تذكرون العلوم ال  يعت ها ا عض :الاجتهاد وا جديد* 
  .ف ّغر بة أو غ  إسلامية،   نطق والفلسفة والعرفان أو ا صو

ّ أنا أعتقد أنها تمثل جزءا أساسيا كمقدمات :مة الحيدريّالعلا ً ً ّ ّ
 .لفهم المعارف الدينية
نحن في علم أصول الفقه نطرح عشرات : على سبيل المثال

والذين تابعوا . سائل الفلسفية والمنطقية؛ لفهم المسائل الفقهيةالم
ًمسائل علم أصول الفقه يعرفون بأن كثيرا من مسائل علم أصول  َّ
ُالفقه مسائل فلسفية، أخذت من مباحث فلسفية أو من مباحث 

ّلأن فهم كلام المعصوم يتوقف : كلامية لماذا احتاجوا إليها؟ قالوا
 .اتّعلى فهم هذه المقدم
ٍّالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فهل : وبمثال أوضح ٍ

ٍيمكن لأحد أن يفهم القرآن وهو لا يعرف العربية؟ أين ورد عن 
ّتعلموا العربية حتى تفهموا القرآن؟ هذه : أهل البيت أنهم قالوا ّ

َّمقدمة عقلية واضحة؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا لابد  ًّ ٍّّ ٍ
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ّ اللغة العربية، بل لا يكفي تعلم اللغة العربية فقط، بل ّأن تتعلم
ّعليك أن تتعلم اللغة العربية وقواعدها، أي الصرف، والنحو، 

 ...وقواعد البلاغة و
ّأما على مستوى المحتوى .  هذا على مستوى الألفاظ

ًوالمضمون فالأمر أيضا كذلك، هناك كثير من المضامين تحتاج؛ 
د في علم أصول الفقه، وقواعد في علم لكي تفهمها، إلى قواع

أصول العقائد، وقواعد فلسفية، وقواعد منطقية، وقواعد 
ْهذه هي منظومة المعارف التي يحتاجها من يريد أن يعطي . عرفانية َ

 .ًرأيا في المعارف الدينية
 

ّاحة ا سيد، ما    سمآخرندخل إ   ور : الاجتهاد وا جديد* 

ّا رجع ا ي    ا وزات العلمية؟ و يف يتم انتخابه؟ آ ات معرفة 

ّوهل هناك آ ات معتمدة لانتخابه؟ و ما تعرفون فقد أث ت بعض 

ّ قضية الأعلمية، و   سب ما أظن قضية متأخرة، : القضايا مثل

 ذا  و توضحون ّ أثارها بعض الفقهاء، فهل  ا واقع؟ وما    آ اتها؟ حب

  . ا ذ ك

التي كانت في حوزاتنا  في الواقع الآليات :مة الحيدريّالعلا
 :العلمية تتمحور حول الأمور التالية
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أنت تنظر إلى تراثه : أي.  كتابات المرجع وتراثه:الآلية الأولى
ّالذي كتبه، ومن خلال ذلك تتعرف على علميته فعلى سبيل . ّ

ًرفة أن الشيخ المفيد كان علما من أعلام ما هو طريقنا لمع: المثال
من : ًهذه الطائفة، وشيخا من شيوخها، بل شيخ الطائفة؟ الجواب

ّلماذا لا نناقش في أن الشيخ . خلال هذا التراث الذي بين أيدينا
ّالمفيد هو أحد كبار أعلام هذه الطائفة؟ لأن هذه مؤلفاته، وهذا  ّ

ّ، وتتيح لنا التثبت من أنه تراثه، وهذه كتبه، التي يمكن مراجعتها
تعالوا إلى الشيخ الطوسي تجدون . ًكان علما من أعلام هذه الطائفة

ّالأمر كذلك، وهكذا الأمر مع العلامة الحلي، والعلامة المجلسي،  ّّ
 .وغيرهم من الأعلام

ٍوفي زماننا المعاصر تعالوا إلى السيد الخوئي، بأي دليل ثبت أن  ّ ّ
م الفقهاء في عصرنا؟ بهذه المجموعة ّالسيد الخوئي أحد أعلا

ّبأي دليل ثبت أن السيد الخوئي أحد . الضخمة الفقهية التي كتبها ٍّ
أعلام الرجاليين في عصرنا؟ بهذه المجموعة الكبيرة التي كتبها في 

ّبأي دليل ثبت أن السيد الطباطبائي يعد . علم الرجال، وهكذا ّ ّ
ِّواحدا من كبار أعلام المفسرين بين الم سلمين؟ من خلال تفسيره ً

ًبأي دليل ثبت أن السيد محمد باقر الصدر يعد علما من . <الميزان> ّ ّ
. الأعلام في علم المنطق؟ انظر إلى كتابه الأسس المنطقية للاستقراء
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ًبأي دليل يعد علما من أعلام الأصوليين؟ انظروا إلى الدورات  ّ ّ
 .الأصولية الثلاث التي خرجت له، وهكذا

ُّلية الأولى لمعرفة التخصص والقدرة على المرجعية ًإذا الآ
 . العلمية في عصر الغيبة هي النظر إلى تراثه

 . مقدار تدريسه في الحوزات العلمية :ة الثانيةيالآل
  ؟...تقصدون حضوره   ا وزات: الاجتهاد وا جديد* 

 ليس الحضور فقط، بل التدريس؛ لأنه قد :مة الحيدريّالعلا
ّولا يدرس، وهذا لا نستطيع أن نقيمهًيكون حاضرا  ّ. 

ّفلابد أن نتعرف على مقدار حضوره العلمي في الحوزات  ّ
ًوهذا ما وجدناه أيضا في أعلام معاصرين، سواء على . العلمية

لم يكتب  &ّافرضوا أن السيد الخوئي. مستوى قم أو النجف
ًشيئا، ولكن عندما ننظر إلى تلامذته على مدى ستين عاما نجد  ًّ

وهذا يكشف عن أن هذا الرجل . أنهم من كبار أعلام هذه الطائفة
ًكان متخصصا، بل من كبار أعلام هذه الطائفة ِّ. 

ًإذا الطريق الثاني هو مقدار تدريسه وحضوره العلمي في 
 .الحوزات العلمية

ّوأنا أعتقد أن هاتين الآليتين هما الأساس للتعرف على أن لهذا  ّّ ّ
 . عصر الغيبة، أم ليست لهالرجل مرجعية علمية في
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 

أين ذهب الشياع الذي : ّالآن من حقك أن تسأل وتقول
 يذكرونه في الرسائل العلمية؟

ّ ليس المراد من الشياع الشياع بين عموم الناس؛ لأن :الجواب
ّعموم الناس ليسوا من أهل الخبرة والتخصص في هذا المجال، بل 
. ّالمراد الشياع بين أهل الخبرة والمتخصصين في الحوزات العلمية

ِّفإذا شاع بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلماء في الحوزات 
ّالعلمية أن فلانا من كبار المتخصصين فلا إشكال ولا شبهة أن  ً ِّّ

ّهذا الشياع يدل على مرجعيته ْولكن متى يحصل هذا الشياع؟ . ّ
يعني إما من . الآلية الأولى أو على الآلية الثانيةِّالشياع متفرع على 

ّخلال مؤلفاته وتراثه يتعرفون على أنه المتخصص الأول، أو من  ِّ ّ ّ َّ
ولا . ِّكبار المتخصصين والأعلام، وإما من خلال حضوره العلمي

 .ّقيمة للشياع الذي لا يرتكز على هاتين الآليتين
ّإذا أنا أعتقد أن من أهم الآليات هات ّ  تراثه :الأولى: ّين الآليتينً

.  مقدار حضوره العلمي في الحوزات العلمية:والثانيةالعلمي؛ 
ًويترتب على هاتين الآليتين آلية الشياع، فإذا كان الشياع ناشئا من  ّ ّ
ًهاتين الآليتين تكون له قيمة، أما إذا كان الشياع ناشئا من الإعلام  ّ

 .ع لا قيمة علمية لهَّأو من أسباب أخرى، فإن مثل هذا الشيا



  المشروع المرجعي وآفاق المستقبل............................................................................٨٨

 

ّكيف تتم إدارة ا شيعة   العا م، حيث إن : الاجتهاد وا جديد* 

ّا شيعة  وزعون   أغلب ب ان العا م، وهناك  س دول ذات 

ًأغلبية شيعية كما يقال؟ وأحب أن أسأل سؤالا آخر هناك بعض : ّ
 هل  ا أن ننفتح يعية الأخرى،   ز دية والإسماعيلية،الطوائف ا ش

    هذه الطوائف؟ وهل  ستطيع إدخا م   دائرة ا شياع؟

ّ لا أبدا؛ لأن أولئك لهم مرجعياتهم الخاصة :مة الحيدريّالعلا ّ ً
ّالإسماعيلية لها مرجعياتها . ّبهم، ومرجعياتهم ليست تابعة لنا
ّالخاصة بها، الزيدية لها مرجعي ّاتها الخاصة بها، العلوية لها ّ

ّمرجعياتها الخاصة بها، هم لا يستمعون إلينا حتى ندخل عليهم ّ .
: َّنعم، لابد أن يطرح هذا السؤال، الذي هو غير سؤالكم، وهو

ًكيف نتعامل مع الآخر، أعم من أن يكون ذلك الآخر زيديا أو  ّ
ّإسماعيليا أو علويا أو من أية طائفة شيعية أخرى، أ ً ًو سنيا، أو من ً ّ

أتباع الأديان الأخرى، من اليهود أو النصارى، أو لم يكن من 
 أتباع الأديان المعروفة، كالبوذية وغيرها؟

وحديثنا الآن عن شروط المرجعية التي يرجع شيعتنا إليها، 
أما الزيدية فهم لا يرجعون إلينا، لكن كيف نتعامل معهم؟ 

ذاك الآخر إما أن : قولّوكيف نوجه خطابنا لهم؟ نستطيع أن ن
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ّيكون متفقا معنا في بعض الأئمة، كبعض الطوائف الشيعية، أو لا  ً ّ
ًيكون متفقا معنا، كالسنةّ وذلك حديث آخر غير مسألة إدارة . ّ

ّالآن نحن نتكلم عن إدارة الشيعة، أعني الشيعة الذين . الشيعة
 .يرجعون إليهم، ويقبلونهم كمراجع لهم

ة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بعد هذه الثلاثين سن
ّوبعد هذه الحكومات المستبدة التي حكمت جملة من البلدان 
العربية، وجدنا أن هناك جاليات كبيرة من الشيعة انتقلت إلى 
عشرات البلدان في العالم، ومن مختلف البلاد الإسلامية، من 

، بل العراق وإيران ولبنان وبلدان أخرى، تجدون الآن ملايين
 .عشرات الملايين من الشيعة منتشرين في عشرات الدول في العالم

ّوفي النتيجة توجد هناك دول عديدة يشكل الشيعة في 
الأساس،  الأكثرية فيها، كالعراق وإيران، فكيف يدار وضع 

 الشيعة؟
ّلعله إلى ما قبل خمسين أو مائة سنة كان بإمكان المرجع أن 

 وتكون هذه المجموعة التي في يكتفي بمجموعة صغيرة حوله،
اليوم . بيته أو من المحيطين به هي التي تدير وضع الشيعة في العالم

ّهؤلاء المراجع، مهما كان عددهم، يعينون مجموعة من الوكلاء في 
هذه البلدان، فيديرون وضع الشيعة من خلالهم، ولكن بعد هذا 
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 لأنه قبل وهذه النقطة رئيسية؛. ّالتوسع الذي طال وضع الشيعة
ّإذا هذا التوسع . ّمائة سنة لم يكن للشيعة هذا التوسع الموجود الآن ً

 .ّ أولٌأصل
ِّ إن هؤلاء الشيعة بدأوا يكونون ويؤسسون :الأصل الثاني ِّ ّ

 .عشرات المراكز في تلك البلدان
ّ إن لهؤلاء الشيعة في كل منطقة يقطنونها :الأصل الثالث ّ

تطيع أن نتعامل مع الشيعة وهذا يعني أننا لا نس. خصوصيات
ِّالموجودين في البلد الفلاني، الذي لا يمثلون فيه إلا خمسة في المائة 
أو ثلاثة في المائة أو عشرة في المائة، كما نتعامل مع الشيعة الذين 

ضوابط هذه المجموعة . ّيعيشون في بلد يمثلون فيه سبعين في المائة
َّخر، لابد أن تكون ضمن السياسية والاجتماعية، وعلاقتها مع الآ

 .تلك الشروط التي تعيشها
ة القديمة والطريقة ّهل لا زالت الآلي: ًوالسؤال المطروح واقعا

 أن تلك مالقديمة لإدارة وضع الشيعة كافية لإدارة الشيعة في العالم، أ
  تفي بذلك؟لم تعدالآلية 

<>  

ّرحت المرجعية الرشيدة، التي أسس لها السيد محمد من هنا ط ّ
باقر الصدر، وهي أن إدارة الشيعة في العالم لا يمكن أن تكون 
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ٍوإذا أردنا أن نوضح المسألة بنحو أكثر . بتلك الطريقة القديمة ِّ
 في ’ّإن الدولة التي أسسها الرسول الأعظم : فعلينا القول

لدولة الحديثة في عصرنا نجد ْالمدينة دولة، ولكن بالقياس إلى ا
ّالفارق كبيرا جدا؛ لأن الحياة تعقدت، والاحتياجات كثرت،  ّ ً ًّ

ّوتتغير بطبيعة الحال طبيعة الحكم . والمشاكل ازدادت، ونحو ذلك
وطبيعة إدارة هذه المجموعة، وإلا ففي المدينة كانت الإدارة 

 والآن افرضوا. ًمجموعة يقود رسول االله من خلالها الدولة
مجموعة أخرى تريد إدارة الدولة في إيران فهي تحتاج هذا التعقيد 

 ’الموجود في الأمور الدفاعية والحربية، التي لم يكن رسول االله 
يحتاجها في ذلك الزمان، وكذا في الأمور الاستخباراتية، والمالية، 

 .والاقتصادية، والاجتماعية
َّأنا أتصور أن المرجعية هي دولة مصغرة، الم ّ رجعية في عصر ّ

ّ وإن لم تتوفر لها إقامة دولة -الغيبة   عندما تريد أن تدير مئة -ْ
مليون، أو مئتي مليون، أو ثلاثمائة مليون، منتشرين على عشرات 
ًالدول فإن إدارتهم واقعا أصعب بكثير من أن يكون هؤلاء في  َّ

 . دولة واحدة وأنت تديرها
خلالها إدارة أمور ّإننا نحتاج إلى آلية جديدة نستطيع من 

ًلعل الآلية المتبعة كانت كافية إلى زمان قريب . الشيعة في العالم ّ ّ ّ
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ّولكن في زماننا هذا تغيرت الظروف والشروط والزمان والمكان 
والإمكانات والاحتياجات، وعشرات العوامل الأخرى دخلت 
ٍعلى الخط، وأدت بنا إلى أن نفكر بشكل جدي في إيجاد آلية  ّ ّّ ّ

  لا يمكن أن ندير الشيعة. ساتية لإدارة الشيعة في العالمَّمؤس
 - الذين يبلغ عددهم مئات الملايين، في عشرات الدول في العالم -

كما كناّ ندير الشيعة قبل مائة سنة أو مئتي سنة، وإنما نحتاج إلى 
 .مرجعية مؤسساتية

 ّما معنى مرجعية مؤسساتية؟
: ًلقارئ نضرب مثالاّإذا أردنا أن نقرب الفكرة إلى ذهن ا

انظروا إلى وزارة الخارجية التي تمتلك مجموعة سفارات في العالم، 
ِّوعبروا عنها بمجموعة وكلاء موجودين لإدارة وضع الدولة، 
للتعريف بالدولة وإمكاناتها، وإيجاد العلاقة مع الآخر، وهذا هو 

وزير ّعندما يتبدل . الدور الذي يقوم به الوكيل بالنسبة إلى المرجع
ّالخارجية فهل تتبدل كل هذه المؤسسات والوكالات والمدراء  ّ ّ
ّالعامين والإمكانات؟ لا أبدا، قد يتبدل منها بتبدل الوزير ثلاثة في  ّ ً ّ
َّالمائة، أو خمسة في المائة، ولكن أصل النظام والمراكز والمؤسسات 

ولكن مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية . تبقى على حالها
ّ يرتحل مرجع من المراجع ينتهي كل شيء معه، وعندما يأتي عندما
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ًوهذه قضية خطيرة جدا. المرجع الجديد يبدأ من الصفر ولذا . ّ
نحن نحتاج . َّتجدون أننا لم نتقدم في مسألة إدارة الشيعة في العالم

َّإلى آلية جديدة مؤسساتية ٍ ّ. 
 أنت تدعو إلى أن نكون مثل البابا في: قد يقول لي قائل

ًلا أبدا، نحن لنا خصوصياتنا، لنا تجربتنا : الفاتيكان؟ أقول
َّالخاصة، لنا فكرنا الخاص، لنا آلياتنا الخاصة، ولكن لابد أن  ّ ّ ّ
ّيجلس المتخصصون في الشأن الشيعي ليجدوا ما هي الطريقة 
الفضلى لإدارة وضع الشيعة في العالم، ولإدارة وضع الوكلاء في 

ّمثليات في العالم، ولإيجاد العلاقات مع العالم، ولإدارة وضع الم
ّإن واحدة من أهم وظائف : هنا يأتي سؤالكم، وهو. الآخر ّ

الوكيل هو كيف يتعامل مع الآخر؟ كيف يوجد علاقة طبيعية مع 
ّالآخر؟ لأن المرجع جالس في مكان معين وفي نقطة معينة، أما  ّّ

َّهنا كل وكيل لابد. ّوكلاؤه فمنتشرون في كل العالم  أن يقوم بدور ّ
 .السفير، بدور القائم بالأعمال؛ لإيجاد العلاقة مع الآخرين

ّأنا أعتقد أنه بعد أن توسع الشيعة هذا التوسع المبارك بحمد  ّ
ًاالله تعالى في مختلف بقاع الأرض حتى أنك لا تجد الآن بلدا إلا  ّ ّ
ّويوجد للتشيع فيه موطئ قدم، بل بحمد االله تعالى الآن التشيع في ٍ 

: × قال الإمام الرضا–ّامتداد مستمر؛ لأن الناس بدأوا يعرفون 
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َّ فإن هذه - <بعوناّن ا اس  و عرفوا لاتإ عرفوهم  اسن  منا؛ ف>
الطريقة ما عادت كافية لإدارة وضع الشيعة، بل نحتاج إلى 

 .تأسيس شكل جديد لإدارة وضع الشيعة في العالم 
ّ سماحة ا سيد  و استخدمنا وما ا ض : الاجتهاد وا جديد* 

  طر قة بابا الفاتي ن؛ لإدارة ا شيعة   العا م؟

نعم، . الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل: مة الحيدريّالعلا
ّالمهم هذه الآلية المتبعة ما . إذا وجدنا هناك إيجابيات نأخذها ّ ّ

ّعادت كافية، أما ما هي الآلية الجديدة؟ فهذا يحتاج إلى 
ّ؛ لأن هذه قضايا إدارية، وليست قضايا علمية حتى ِّمتخصصين ّ

َّأعطي فيها رأيا جازما، وإنما هي قضايا إدارية، يعني لابد أن نأتي  ً ً
َّبمتخصصين وعلماء في علم الإدارة، ثم نقول هذا وضعنا، هذه : ِّ

ّمعطيات وضعنا في العالم، فكيف نديرهم؟ فيعرفوننا على أفضل 
    .طريق لإدارتهم

 

تتوا   لات ا قد وال شو ه  لمشار ع : الاجتهاد وا جديد* 
 ا جديدية   الفقه الإسلا ، فكيف تقيمون  شار ع ا جديد 

ّوالإصلاح الفق  ال  طرحت ح  الآن؟ وما   قراءت م ا جديدية 

ّتباعها لإحداث  ديد     هذا ا جال؟ وما   ا سبل ال  يم ن ا
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  الفقه الإسلا ؟

ًهذا ليس سؤالا واحدا، بل خمسة أسئلة، : ّالعلامة الحيدري ً
ّونحن نتكلم بشكل عام، وإلا لو دخلنا في كل مفردة فسنحتاج  ّ

 .إلى وقت طويل
وقضية التجديد . الإنسان بطبيعته معتاد على ما هو المتعارف

هل . ّبياء منذ اليوم الأولوالإصلاح والتغيير هذه واجهها الأن
ْيوجد نبي جاء بشريعة ولم يواجه؟ ومن واجهه؟ لم يواجهه عموم  َ ّ
ّالناس، وإنما واجهه أولئك الذين لهم مصالح مرتبطة بهذا الوضع 

اليوم انظروا إلى المجتمع الغربي الذي يعيش على أساس . القائم
يوم تجدون الحرية والديمقراطية وغيرها، ففي الولايات المتحدة ال

عشرات ومئات الآلاف من الناس خرجوا إلى الشارع يعترضون 
 .على طريقة إدارة الأموال في مجتمعاتهم، أي الطريقة الرأسمالية

كيف واجهتهم الأنظمة القائمة، مع أنها قائمة : والسؤال هو
ّعلى أساس الحرية والديمقراطية؟ لقد واجههم أولئك الذين 

وهذه . الوضع القائم بهذه الطريقةلديهم مصالح في أن يبقى 
ّقاعدة عامة، وليست مختصة بمجتمع دون آخر، ولا بجماعة دون  ّ

ّعندما توجد جماعة لها أسس ومصالح، وطبقات خاصة . أخرى
ّمستفيدة من هذه المصالح، فإذا جاء شخص وأراد أن يمس هذه 
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َالمسلمات سوف يحارب ويواجه َ ّإن كل : أنا لا أريد أن أقول. ّ
ّدعوات الإصلاحية كانت دعوات صحيحة مئة في المئة، وإنما ال

َّإن طبيعة الإنسان أنه عندما يوجد وضع معين : أريد أن أقول ّ ّ
ّيقوم على أسس معينة، وله مصالح معينة، ويستمر هذا الوضع  َّ ّ
لجيل أو جيلين أو قرن أو قرنين، وتأتي دعوة تجديدية ودعوة 

 الحال سوف تواجه من قبل إصلاحية وتغييرية، فإنه بطبيعة
أولئك الذين ترتبط مصالحهم بأن يبقى هذا الوضع على حاله 

 .القائم
ّإذا من الوهم أن نتصور أننا ندعو إلى حركة إصلاحية، وإلى  ً

ٌهذا وهم، . حركة تجديدية وتغييرية، ولا نجابه من الآخرين
 .فالرضا من الجميع لا يحصل عندنا، ولا يمكن حصوله

ّ للمصلح والمغير، والذي يدعو إلى حركة تغييرية َّ نعم، لابد
وإصلاحية وتجديدية، بقدر ما يمكنه، أن لا يصطدم مع القواعد 

ّهذه مهمة عندي، لماذا؟ لأنه يريد أن يتحرك من خلال . الشعبية ّّ ّ
ِّهؤلاء، وبإمكان الطبقات المتنفذة والطبقات المستفيدة من هذا 

س والشعوب لتقف أمام هذه ّالوضع أن يحركوا الشارع والنا
الحركات الإصلاحية والتجديدية، كما فعلوا من قبل بالنسبة إلى 

أنا : ًوقد كان القرآن واضحا، ففرعون يقول. كثير من الحركات
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ّأخشى أن يبدل موسى دينكم، فهو يريد أن يحرك العواطف  ِّ
ّوالمشاعر وأحاسيس الناس؛ حتى يقفوا أمام حركة موسى 

 .تغييرية والإصلاحيةالتجديدية وال
َّإذا على هذا الأساس أنا أعتقد بأن هذه سنةّ من سنن التغيير،  ً
ّولابد أن نلفت إليها، وهي سنةّ من سنن الإصلاح والتجديد، 
وهي أنك عندما تطرح فكرة جديدة؛ لخدمة الناس، سوف تواجه 
من طبقات أخرى لهم مصالح في أن يبقى وضع الناس على تلك 

 .ولا تستثنى حوزاتنا العلمية من ذلك. هم عليهاالحالة التي 
ّالآن هناك مجموعة من الكتب الدراسية الرسمية التي : ً مثلا ّ

َّتدرس في الحوزات العلمية، على مستوى أصول الفقه أو الفقه 
نفسه، وقد وجدنا أنه في المئة أو الخمسين سنة الأخيرة هناك كتب 

في هذه المناهج، مع ذلك ّجديدة وأعلام جدد حاولوا أن يجددوا 
رفضت تلك المحاولات، لماذا؟ أنا أعتقد أن القضية ليست ناشئة 
ّمن سوء نوايا بالضرورة، بل إن أغلب الظن أن هذه الطبقة 
ًالرافضة إنما رفضت هذه المناهج الجديدة خوفا من عدم قدرتها  َّ

ل ّعلى تدريسها، وبالتالي فإنها تخشى أن تفقد مكانتها العلمية داخ
 .  الأوساط الحوزوية
ًمن كان كل وجوده مبنيا على تدريس : على سبيل المثال ّ ّْ كفاية (َ
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َّفي الحوزات العملية، وهو قد نظم حياته على أساس أن ) الأصول
، فإذا صار البناء أن نحذف كتاب )كفاية الأصول(ّيبقى يدرس 

ًمن الحوزات العلمية فسوف يقف حتما أمام هذا ) الكفاية(
ليس بالضرورة أن يكون . يل والتجديد؛ لأنه سيفقد دورهالتبد

ًهذا الإنسان إنسانا فاسدا، بل إن طبيعة وضعه تقتضي أن يجابه  ً
 .العمل التجديدي أو العمل الإصلاحي

ّوالحوزات العلمية قائمة اليوم على أنه بمجرد أن يقرأ عشرين 
ًسنة، أو ثلاثين سنة، أو أربعين سنة، فقها وأصولا، يكو ًن مرجعا، ً

ّ تركز على قراءة التفسير - كما ندعو لها-فإذا جاءت دعوة تجديدية 
والعقائد وأصول العقائد والفلسفة بمصاف العلوم الأخرى فلن 

 .يوافق عليها وتواجه بالرفض والنقد والتشكيك
ّإذا القانون العام هو أن أي تجديد سوف يجابه، سواء كان ذلك  ّ ًّ

 .أم على مستوى إداريالتجديد على مستوى علمي 
 

ّإن هناك من يتحدث عن وجود خلفيات : الاجتهاد وا جديد*  ْ َ

ًقومية تارة، وفكر ة تارة أخرى، تقف خلف نقد   وع م ا رج ،  ً

  ّو   ز ا ديث عن  وضوع ا رجعية العر ية ا منوعة من الظهور 
ا جتمع ا شي  تارة، وعن خطر وصول أنصار الا اه الفلس  
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ّوالعقلا  إ  منصب ا رجعية تارة أخرى، كيف تقيمون مثل هذه 

  الأف ر ال  تتداول   ا ساحة الآن؟

: ّالأول: ّفي الواقع سؤالك ينحل إلى سؤالين: ّالعلامة الحيدري
ت الفكرية والعقائدية الخلفيا: والثانيالخلفيات القومية للمسألة؛ 

 .والفلسفية ونحو ذلك
أما في ما يتعلق بسؤال الخلفيات الفكرية والعقائدية فأنا أعتقد 

قراءة قائمة على أساس كلامي؛ : ّبأن لمدرسة أهل البيت قراءتين
ْوقراءة قائمة على أساس غير كلامي، أو فقل قراءة قائمة على : ُ

 . فقهيأساس فقهي؛ وقراءة قائمة على أساس غير
والمتعارف في الحوزات العلمية أن القراءة القائمة هي قراءة 

ًوأتصور أن كثيرا . ّالمذهب بكل أطره ومعارفه على أساس فقهي ّ ّ
ًمن الأعلام هم في هذا الاتجاه، ويرون أنه إذا صار فقيها بالفقه 
ّالأصغر فهو الذي يحق له أن يتصدى للمرجعية الدينية في عصر  ّ

 .الغيبة
فما هي . دعو إلى أن تكون القراءة الأخرى هي الحاكمةأنا أ

تلك القراءة الأخرى؟ هي القراءة التي تكون قائمة على التفسير، 
ّوالعقائد، ومقدمات التفسير والعقائد، أي الفلسفة والعرفان 

 .وعلوم القرآن وغير ذلك
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ّإذا فالخلاف قديم ومستمر إلى زماننا وفي اعتقادي الشخصي . ً
التي قدمها لمذهب أهل البيت  &ّلسيد الإمام الخمينيأن رؤية ا

ّلم تكن قائمة على الأساس الأول؛ ولذا تجدون هذه التجديدات 
إن نظرية ولاية الفقيه . ّكلها، التي جاءت على أساس تلك القراءة

ّالمطلقة لم تصدر من علماء محسوبين على القراءة الفقهية، وإنما 
راءة العقلانية الفلسفية صدرت من علماء يحسبون على الق

والآن تجدون في الحوزات العلمية، . العرفانية القرآنية ونحو ذلك
َّوخصوصا في حوزة قم، تجدون بأن الذين هم ضمن الاتجاه الذي  ً

 .ًيدعون إلى هذه القراءة أيضا &ّبنى له السيد الإمام
ًإذا هذه القضية قضية منهجية في الرتبة السابقة، قبل أن نصل 

ّولابد لمن يريد أن يقدم قراءة لأصول المذهب . مسألة المرجعيةإلى  ّ
هل يريد . ّأن يحدد في الرتبة السابقة المنهج الذي يريد أن يعتمده

أن يعتمد على منهج القراءة الفقهية أو يريد أن يعتمد على منهج 
؟ واطمئنوّا أن النتائج والآثار والمعطيات ...القراءة العقلانية و

 .تعامل مع الآخر يختلفتختلف، وال
ًإذا هذه القضية طبيعية جدا وأنا أقولها بشكل واضح . ً

أنا لست من أولئك الذين يقرؤون المذهب قراءة فقهية : وصريح
ُأحادية، وإنما أعتقد أنه لابد أن تقرأ أصول المذهب قراءة شمولية  َّ
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ُضمن هذه الرؤية العامة، ومن الداعين إلى أن يعتنى بأصول  ّ
فأنت الآن عندما تأتي إلى . ّد على حد الاهتمام بفروع الدينالعقائ

ة ّسأل عن أي عندما ت- على سبيل المثال-فروع الدين، إلى الفقه 
 الشيخ  رأي الشيخ المفيد، ولا رأييُنقل لكلا ة، مسألة فقهي

، ولا ّالصدوق، ولا رأي الشيخ الطوسي، ولا رأي العلامة الحلي
رأي المجلسي، ولا رأي الآخوند الخراساني ، ولا ّق الحليّرأي المحق

صاحب الكفاية، الذي كان قبل مئة سنة، ولا رأي الأصفهاني، 
لماذا لا ترجعني إلى : قولن. نقل آراء الفقهاء الحاضرينّوإنما ت

لا؛ لأنه بعد النائيني طرحت نظريات فقهية : لاقيالنائيني؟ 
، وفي نمو رّّ هذا معناه أن الفقه عندنا في تطور مستم.جديدة
 عن تسألولكن عندما . ، وفي تفاعل مع معطيات الحياةّمستمر

هذا يكشف  ..<قال الشيخ المفيد>: يأتيك الجواب ،مسألة عقائدية
 لك عن ماذا؟

عن أنه لا يوجد هناك  ديد، أو أن  ي شف :الاجتهاد وا جديد* 
ًهناك  ديدا قليلا ً.  

 

ّأو أنه إلى الآن نحن تأخرنا في علم العقائد : ّالعلامة الحيدري
ّ أنه عندما نتطور في - على قدم المساواة-كان ينبغي . ألف سنة
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ًعلم أصول الفقه أن نتطور في علم أصول العقائد أيضا، وعندما  ّ
ّنتطور في الفقه نتطور في العقائد أنا أعتقد بهذه . وهذا ما لم يحصل. ّ

عندما تسأل ماذا تقولون في مسألة طهارة أهل الكتاب؟ . الحقيقة
جملة من الفقهاء يذهبون إلى طهارة أهل الكتاب، وجملة من : يقال

الفقهاء يذهبون إلى عدم طهارتهم، أما عندما تسأل عن مسألة 
عقائدية، هل للإمام ولاية تكوينية أم لا؟ تراهم يرجعونك إلى 

إن جملة من الأعلام : َّنه لابد أن يقولواوالصحيح أ. الشيخ المفيد
المعاصرين يذهبون إلى إثبات الولاية التكوينية للإمام، وجملة 
ّأخرى يرفضون ذلك، وذلك من حقهم؛ لأن القضية في بحث 
ّمستمر، هذا يؤيد هذا الاتجاه، وذلك يؤيد ذاك، وثالث قد يأتي  ّ ّ

 .بثالث، لا هذا ولا ذاك
جديد في العقائد، والبحث في العقائد،  أنا أدعو إلى مسألة الت

ّوالاجتهاد في العقائد، على حد التجديد والبحث والاجتهاد في 
.  نفقده في حوزاتنا- مع الأسف الشديد-وهذا الذي . الفقه

: انظروا الآن إذا سألنا سائل. وهكذا على مستوى التفسير
عظيم ّافترضوا أن السيد الطباطبائي لم يكتب لنا هذا التفسير ال

قال الشيخ : ، فماذا يوجد عندنا من التفسير؟ نقول<الميزان>
ْ، ولكن أين )مجمع البيان(، قال الطبرسي في)التبيان(الطوسي في 
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آراء الأعلام المعاصرين؟ نعم، بحمد االله، في الآونة الأخيرة قام 
ّالسيد عبد الأعلى السبزواري وأعلام آخرون، كالشيخ ناصر 

يخ جواد الآملي، بكتابة تفاسير أخرى، مكارم الشيرازي والش
ًولكن لقرون متعددة كان علم التفسير راكدا أنا أدعو حوزاتنا . ّ

ّالعلمية إلى أن تتقدم في القرآن كما تقدمت في الفقه والأصول ّ. 
أنا أدعو إلى تأسيس أصول مذهب مدرسة أهل البيت على 

ية، أسس غير فقهية محضة، على أسس عقلانية، وعلى أسس قرآن
على هذه الأسس، لا على ّوعلى أسس عرفانية، أي أن نقدم قراءة 

 . أسس فقهية صرفة
 

ْهناك من يرى ا جديد   الفقه الإسلا  : الاجتهاد وا جديد*  َ

ً   ستوى بعض الفتاوى، وهناك من يرى ا جديد   لا   الأصول  ْ َ

ن أن أصول الفقه والاجتهاد الإسلا   اجة الاجتهادية، هل تعتقدو
  إ   ديد؟ وأين؟ و يف؟

 أنا أعتقد أن فتح باب الاجتهاد في مدرسة :مة الحيدريّالعلا
ّأهل البيت ليس لتغيير بعض الفتاوى، وإنما كما قررت وبينت قبل  ّ ّ
قليل، أنا أعتقد أن باب الاجتهاد مفتوح على مستوى الأصول 

 .ًأصول الفقه، فضلا عن الفقهًالعقدية، فضلا عن 
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ّإن الرؤية التي يحملها المجتهد تتأثر بعوامل : بعبارة أخرى
ّولذا أنا أعتقد أن النص . ّكثيرة، ومن خلالها يأتي إلى النص الديني

ّالديني بمعناه العام، أي الكتاب والسنةّ، فيه قابلية أن يلبي جميع  ّ
اعتبار أنه خاتمة الشرائع، ّمتطلبات حياة الإنسان إلى قيام الساعة؛ ب

ّإن هذه الشريعة استنفدت : ّولا توجد شريعة بعد ذلك حتى نقول
ًأغراضها، واستنفدت قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الحياة، إذا 

 . نحتاج إلى شريعة جديدة
ُّما هي فلسفة تجدد الشرائع وتعدد الشرائع؟ إن الشريعة  ّ

ارة الحياة، وعلى الاستجابة السابقة كانت تستنفد قدرتها على إد
ًللأسئلة التي تطرح عليها، إذا نحتاج إلى تجديد الشريعة وتجديد 

ّولكن لما كناّ قد آمناّ بأن الإسلام هو الشريعة الخاتمة فإن . ّالنبوة َّ
ّمعنى ذلك أن هذه الشريعة فيها القدرة على الاستجابة لكل  ّ

ًكن فيها هذه القدرة إذا ّمتطلبات الإنسان إلى قيام الساعة، ولو لم ت
ّلاستنفدت أغراضها، ولما استطاعت أن تستجيب لمتطلبات 
ًالحياة، إذا نحتاج إلى شريعة جديدة، وحيث إنها شريعة خاتمة إذا  ً

 .لا توجد شريعة أخرى
ًإذا الأصل الكلامي الذي نبني عليه هو أن هذا النص الديني 

لعلوم التي أشرت إليها، ّالذي بأيدينا بمقدماته، بالقرآن والسنةّ وا
لا خصوص الفقه، أن هذه الشريعة فيها القدرة، وأن هذه 
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ّالمعارف وهذه المنظومة كنص ديني فيها القدرة على الاستجابة 
ّلكل المتطلبات، ولكن هل القراءة التي يقرأ بها هذا النص الديني  ّ ّ

إنه قبل ألف سنة كانوا يقرؤون هذا : واحدة أم متعددة؟ الجواب
ّنص الديني بقراءة، ولكن من حقنا نحن المعاصرين أن لا نوافق ال ّ

 .على كثير من مفرداتها
ّ 

  د القراءة ا ي ية؟ّبتعدهل تؤمنون : الاجتهاد وا جديد* 

ّ نعم، أؤمن بالتعدد، ولكن ضمن منهج :مة الحيدريّالعلا
ِّ أنا أقدم قراءة، :ّلا أوافق أن يأتي كل إنسان ليقول. متقن ومحكم

َّبل لابد أن يقول لي ما هي الأسس التي ينطلق منها لقراءة هذا 
ِّوبعد أن نتفق على الأسس، من حقه أن يقدم القراءة التي . ّالنص ّّ

ًولذا أنا أعتقد بتعدد القراءة واقعا، . ّيرتئيها عن النص الديني ّ
ّتعدد : وعلى سبيل المثال. ّولكن بهذا المعنى من تعدد القراءة

ًمرة تأتي قراءة تميع أصول هذه العقيدة أصلا، : القراءة على معنيين ّ ّ
ًفهذه ليست قراءة، وإنما هي إنها للنص الديني، مثلا ّ ّ تأتي قراءة : ّ

هل هذه قراءة أم . لا فرق بين التوحيد والتثليث المسيحي: تقول
 . هذه ليست قراءة! ّأنها إنهاء للتوحيد الإسلامي؟

َّجئنا إلى مدرسة أهل البيت فإن من أصول مدرسة نحن عندما 
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أهل البيت أن الأئمة فيها اثنا عشر، وأن الإمام معصوم، وأن 
ّأريد أن أقدم : ٌفعندما يأتي أحد ويقول. ٌّالإمام الثاني عشر حي

قراءة عن التشيع أن الأئمة ليسوا اثني عشر، وأنهم ليسوا 
 هذه قراءة في المذهب معصومين، وأن الثاني عشر غير مولود، فهل

 . هذه قراءة لا علاقة لها بالمذهب! أو أنها خروج عن المذهب؟
إن العصمة معناها : ًإذا أنت من حقك أن تبحث، ذاك يقول

لا، ليس هذا هو المراد من العصمة، بل هذا هو : كذا، فتقول
ًإن الإمام لم يكن مسؤولا عن إقامة : ّالمراد، من حقه أن يقول

 ً.لا، إن الإمام كان مسؤولا: ولالدولة، فتق
ّ هذه قراءات متعددة، ولا مشكلة فيها، لكن بشرط أن لا يلزم 
ّمن القراءة التي تقدمها محو الأصول الموجودة في تلك الدائرة، 

 ...مذهبية أو
ّالسيد الإمام الخميني عنده نظرية في ولاية الفقيه، فقد : ًمثلا

في ولاية الفقيه، وإذا بها تنتهي إلى ِّأنا أقدم قراءة : ٌيأتي أحد ويقول
عدم وجود ولاية الفقيه، فهل هذه قراءة في ولاية الفقيه أم أن هذا 

ّإذا فرق بين أن تقدم قراءة في النص الديني وبين . ٌّرد لولاية الفقيه ّ ٌ ً
ّأن تقدم قراءة لنفي النص الديني كثير من هذه القراءات . ّ
يني، بل هي قراءات لنفي ّالمعاصرة ليس قراءات في النص الد
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ّوفي النتيجة لابد أن نقبل أن هذا النص . وحيانية النص الديني ّ
ّيختلف عن أي نص بشري ّ ّأنا لا أريد أن أدخل في بحث تعدد . ّ

ّالقراءات، ولكن بنحو الإجمال أنا أشرت إلى هذه المقدمة حتى  ّ
ُّيتضح للقارئ العزيز أنني مؤمن بتعدد القراءة، ولكن ضمن  ّ

ولذا إذا قالوا . ّوابط، وضمن شروط، وضمن منهجية خاصةض
َّإن الشيخ المفيد قدم قراءة عن التوحيد، أو قراءة عن المعاد، أو : لي

ّقراءة عن الإمامة، فهل أنت موافق؟ فمن حقي كمجتهد في هذا 
ّلا، وأقدم قراءة أخرى، ولكن في إطار مدرسة : المجال أن أقول

فعندما .  قراءة تنفي مدرسة أهل البيتّأهل البيت، لا أنني أقدم
 أن الأئمة ليسوا معصومين فهذه -ًمثلا-ّأقدم قراءة مفادها  

 .ٌنظرية خارجة عن نظرية أهل البيت، وليست نظرية أهل البيت
ُّإذا هذه القضية مهمة جدا، وهي أننا نؤمن بتعدد القراءة،  ً ًّ

َّولكن ضمن شروط وأسس وضوابط خاصة لابد أن نلتفت ّ  إليها ْ
ّولابد أن تحفظ للنص الديني وحيانيته، لا أن تؤدي القراءة . ًجيدا ّ ّ

ّإلى أن يكون هذا النص الديني كنص بشري، كأي نص آخر  ّ ّ ّ
ًلا أبدا، إذا كان هكذا فما الفرق بين القرآن وبين . صادر من فلان

غيره؟ عندما تصدر نظرية من فلان فإنك تناقشها، فإذا كانت 
ّأقدم فيها قراءة، وكأنك : ًقرآن أيضا فهل تقولالنظرية في ال ّ
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ّتتعامل مع نص بشري؟ لا، لابد أن تحفظ حدود وقواعد النص  َّّ
ّما هي حدوده؟ هو أنه نص وحياني، هذا النص صادر . الديني ّ

ّهذه كلها تحفظ، . من االله، له ضوابط، وله قواعد، وله ثوابت
 .ِّوبعد ذلك تقدم القراءة التي تريد

 

ي تقد ا كث ون ظاهرة الاحتياط ا وجو  : الاجتهاد وا جديد* 
ّ  ا رسائل العملية، و رونها تضييقا    م ة ا اس، ما   نظرت م ً

  هذا ا وضوع؟ و يف تعا لتم معه    ستوى استفتاءات م إ
  ورسا  م العملية؟

حتياط الوجوبي في الرسائل  أعتقد أن للا:مة الحيدريّالعلا
ًالعملية بعدا إيجابيا وبعدا سلبيا ً ً فبعده الإيجابي أن المرجع يكتب . ً

ّفي المقدمة أنه في الاحتياطات الوجوبية يعطيك قدرة على الرجوع 
إلى غيره، وهذه ليست نقطة سلبية في الرسالة، بل نقطة إيجابية؛ 

ّ إلى رأي نهائي حتى أنا لم أستطع أن أصل: لأنه يريد أن يقول لك
أفتي بشكل واضح في هذه المسألة، ولذا أعطيك المجال في أن 

ًإذا أصل . ومن الواضح أن هذا أمر إيجابي. تنتقل إلى شخص آخر
ًوجود الاحتياط الوجوبي ليس أمرا سلبيا بالضرورة ولكن لا . ً

ّينبغي أن تكون الرسالة مملوءة من أولها إلى آخرها بالاحتياطات 
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ّبية، فإن هذا يكشف لك عن أن ذلك الشخص إذا لم يكن الوجو َّ
ًمن المسائل فكيف اجتهد؟ إذا % ٣٠أو % ٢٠عنده وضوح في 

كثرة الاحتياطات تكشف لك أن الذي كتب الرسالة العملية كان 
ّكثير التردد، ولم تتضح له المباني والأسس الأصولية والفقهية ُّ. 

 أن يزيد في الاحتياط ّنعم، هنا يوجد عامل آخر يؤدي بالبعض
ّفي الرسالة العملية، وهو أنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية، يعني 

َّفإن ذلك لا يعني أنه لا يمتلك فتوى ) احتط: (عندما يقول
 .واضحة في هذا الصدد بل إنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية 

  .ُكما طرحت من بعض ا لامذة: الاجتهاد وا جديد* 

 أنا أناقش هذه ولا أوافق عليها؛ لأن هذا :يمة الحيدرّالعلا
َّمعناه أنك لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن المكلف، وإنما تريد أن  ّ

فإذا . أنا لا أفتيك، وأنت اذهب إلى غيري: تقول. ّتحمله المسؤولية
. كنت لا تريد أن تفتي فاجلس في بيتك، ولا تكتب رسالة عملية

 وللإجابة عن تساؤلاتهم، ّأنت عندما تتصدى لشؤون الناس،
ّلابد أن تتحمل مسؤوليتهم الدينية، فإذا وضحت عندك الفتوى  ّ

ًنعم، إذا لم تتضح واقعا من حيث . اكتبها في رسالتك العملية ّ
ّالأدلة والمباني فمن حقك أن تحتاط ّ. 

ُأما أنا ماذا فعلت؟ بيني وبين االله توجد عندي بعض 
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ّكنهّا نادرة جدا؛ لأني أعتقد أن الاحتياطات في الرسالة العملية، ل ً
ًالرسالة العملية، خصوصا في ما يرتبط بالعبادات، هناك نسبة 
ّعالية منها متفق عليها بين علماء الشيعة، منذ الشيخ الطوسي وإلى 

بالإضافة إلى . وهي لا تحتاج إلى أن يحتاط الإنسان فيها. زماننا هذا
الأظهر؛ : بير أن أحذف تعا- بقدر ما يمكن-ُذلك حاولت 

، من الرسالة العملية؛ لأن هذه تشير إلى ...الأقوى؛ الأولى، و
هذه نكتة يسألني الطلاب . نكات علمية مرتبطة بالبحث العلمي

ّعنها وأجيب، وأما عموم الناس فلا علاقة لهم بأن الدليل كان  ّ
أقوى، أو أن الدليل كان أظهر، ولذا حاولت بقدر ما يمكن أن 

 .لرسالة العمليةأتجاوزها في ا
ًوعلى هذا الأساس لابد أن يكون أصل التسهيل حاكما في  ّ

 .الرسالة العملية، لا أصل التعقيد والتصعيب والاحتياط
   فا   عة سهلة سمحة:الاجتهاد وا جديد* 

ّ هذا واحد من الأدلة على أنه لابد أن تقوم :مة الحيدريّالعلا ٌّ
 .ير والاحتياطعلى أساس التسهيل، لا على أساس التعس

 

ّسماحة ا سيد، هل ل م أن ترفدونا ببعض : الاجتهاد وا جديد* 

ّ الفتاوى ا ديدة ال  أصدرتموها، وال  تمتاز ببعض ا دة وا م ، 
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  تنا؟ّفتنفرد بها  ل

ّ أنا أطرحها الآن نظريا، ولا أتكلم على :مة الحيدريّالعلا ً
ّمن المسائل التي أعتقد أنها مهمة جدا أن دائرة . ملي لهاالبعد الع ً ّ

ًالأحكام الاضطرارية أو دائرة أحكام التقية ضيقة النطاق جدا ّ ّ ّ. 
ّإن الفقه الجعفري لديه شروطه الخاصة في : فعلى سبيل المثال

ّما يسجد عليه، والغالب أن يسجد على تربة معدة لهذا الغرض،  َ ُ
ّولكن القضية تعرضت ل ّسوء الفهم حتى بات من المتعذر على ّ ّ

ًالشيعي أن يصلي طبقا لمذهبه في بعض البلدان الإسلامية، ومن  ّ
ًالحرج عليه أن يصلي على التربة في المسجد النبوي مثلا، والسؤال  ّ ّ

ّكيف يصلي الإنسان الشيعي في هذه الحالة؟ هناك جملة : هنا هو
ّعليه أن يتقي ويصلي : من الأعلام يقولون أنا أعتقد أن . مثلهمّ

ّالأمر ليس تقية، وإنما أئمة أهل البيت أعطونا نمطين للصلاة، أي  ّ ّ
ٌلديك في هذه الظروف نمط من الصلاة، وهي : إن الشارع قال

ّهذه الصلاة التي نصليها، أما إذا صرت في تلك الظروف فعليك  ّ
تلك ليست تقية عن هذه، بل هي . بصلاة أخرى غير هذه الصلاة

 .ّأخرى، وأنت وظيفتك أن تصلي تلكصلاة 
ّوهذا نظير حكم صلاة الإنسان في حالة عدم الخوف؛ فإنه 
ًيصلي صلاته بنحوها الطبيعي، ويختلف الحال فيما لو كان خائفا،  ّ
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ّإن صلاة الخوف بطبيعتها تختلف عن الصلاة العادية؛ لأن الشارع 
نت في ِّإذا كنت في ظروف عادية فصل هذه الصلاة، وإذا ك: قال

ًظروف الخوف فصل صلاة أخرى، أي أعطاك نمطا آخر وطريقة  ِّ
أنا أعتقد أن الصلاة هناك ليست تقية عن هذه . أخرى للصلاة

ّالصلاة، حتى إذا استطعت  أن تخفيها فأنت تخفيها وتذهب إلى 
ّأنت إذا كنت هناك فصلاتك تصلى : لا، الشارع قال لك. البيت

 .بهذه الطريقة
  .ٌ وجه آخر  لصلاة:أي: جديدالاجتهاد وا * 

هذه الفكرة تختلف . ٌ نعم، وجه آخر للصلاة:مة الحيدريّالعلا
ولذا أنا أعتقد أن . ّبنحو كبير عن التصور السائد عن المسألة الآن

ّالسيد الإمام الخميني عندما أفتى بالصلاة والسجود  على سجاد 
ّالمسجد النبوي، فإنه لم يرد أن يقول إن هذه تقية ً، لا أبدا، لا تقية ّّ

ّمحاباتية، ولا تقية مداراتية، أبدا ليست تقية، وإنما وظيفة المسلم  ً
 .ّضمن هذه الظروف أن يصلي بهذه الطريقة

ّالإنسان إذا كان حاضرا في بلده يصلي صلاته :  للتوضيح أكثر ً
ًتماما، وإذا كان مسافرا يصلي قصرا، فلماذا اختلف الحكم هنا؟  ً ًّ

أنت وظيفتك هنا كذا، ووظيفتك هناك : رع يقولالشا: الجواب
وهذه ليست هنا فقط، وإنما في كثير من . ًهنا أيضا كذلك. كذا
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أنا أعتقد أن القضية ليست قضية تقية، وإنما . الأحكام الشرعية
ّهي قضية تبدل للظروف والشروط، وتشخيص ذلك عائد إلى 

ّالمرجع العارف بزمانه، حيث لابد له أن يشخص أن ه ذا الظرف ّ
 .يقتضي الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية من الصلاة

   ل س ا  ف من  دد الظرف؟: أي: الاجتهاد وا جديد* 

اشرح لي :  أجل، يسألني أحدهم فأقول:مة الحيدريّالعلا
إذا كان الأمر : الظروف كذا وكذا وكذا، أقول: الظروف، يقول

فدنا في فتاوانا في ولقد است. ّكذلك فوظيفتك أن تصلي هكذا
ًمسألة الحج من هذا الأصل كثيرا؛ لأننا نجد أن القائمين على  ّ

ّأمور الحج يقومون بتنظيمات لإدارة شؤون الحج فعلى سبيل . ّ
ّلو أنه في زمن من الأزمنة جاءت السلطات الخاصة : المثال

ْإن الصلاة خلف مقام إبراهيم لا تكون إلا على بعد : وقالت ُ
 متر، فما هي وظيفتنا؟ الوظيفة هي تلك، لا أن خمسين أو مئة

ّأتسلل بأي طريق كان، وأقف وسط الحجيج، وأخرب طواف  ّ َّ
ّالناس؛ حتى أصلي ّأنا أعتقد أنه حتى لو قال الشارع فإنه يقول . ّ

ضمن شروط وظروف، وهذا الذي اصطلحت عليه بمسألة 
ًالزمان والمكان، وأن الشارع أعطى شكلا ونمطا للأعمال  ّلكل ً

ّزمان يختلف عن الزمان الآخر، ولكل ظرف يختلف عن الظرف 
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َّلابد أن . ّالآخر، ولكل شروط يختلف عن الشروط الأخرى
ّنتعرف على الشروط والظروف أولا حتى نقول ً ّ ، )أ(وظيفتك : ّ

 ).ب(وظيفتك : ّوإذا تبدلت الشروط والظروف نقول
ّهذا أصل مهم أنتهجه في كثير من فتاواي ٌ. 

ًسماحة ا سيد، دائما عندما ندخل   حوار : جتهاد وا جديدالا*  ّ

  .ةّهناك تقي:  ًد أن نرى اختلافا نقولّ بمجر،مع الطرف الآخر

ّ أساسا في كثير من الأحيان لا توجد تقية؛ :مة الحيدريّالعلا ً
ّنحن الآن بحمد االله نذهب إلى الحج، ولا . لأنه لا يوجد خوف

ّ بعض الفقهاء القائلين بالتقية أن ّيوجد عندنا خوف، ولذا اضطر
ولا حاجة لنا إلى . إن هذه تقية محاباتية، تقية مداراتية: يقولوا

أنت في هذه الظروف وفي هذه : ًذلك، بل أساسا قال الشارع لك
الشروط هذه وظيفتك، وفي شروط أخرى وظيفتك شيء آخر، 

 .ٌهذا أصل . فلا حاجة إلى عنوان التقية، ولا إلى شيء آخر
 

ُّوهناك أصل آخر أثبته في الكثير من كتبي وأبحاثي الفقهية 
والأصولية، وهو تأثير الزمان والمكان في فهم الأحكام 

فعندما آتي إلى حكم صدر . ^ّوالتشريعات الصادرة من الأئمة
كم من الإمام أمير المؤمنين، وأجد أنه صدر حكم يخالف ذلك الح
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َّ سنة، فإن علم ٢٠٠من الإمام الهادي، والفاصلة بينهما حدود 
يقع التعارض بين : أصول الفقه المتعارف والمشهور عندنا يقول

ّالنص الصادر عن أمير المؤمنين وبين النص الصادر عن الإمام  ّ
َّالهادي، فلابد من الاستناد إلى قواعد الجمع العرفي أو اللجوء إلى 

 .ية أو التساقطّالمرجحات السند
في كثير من الأحيان يكون ذلك الحكم الذي . لا: أنا أقول

صدر من أمير المؤمنين قد صدر ضمن الظروف التي كان يعيشها 
أمير المؤمنين، فلو كان أمير المؤمنين في ظروف الإمام الهادي 

ًإذا الإمام . لصدر منه هذا الحكم الذي صدر من الإمام الهادي
كم ضمن هذه الظروف، والإمام أمير المؤمنين الهادي صدر منه ح

صدر منه ذلك الحكم ضمن تلك الظروف، فأين التعارض؟ 
ًنعم، أنا علي أن أذهب لأتعرف الظروف التي كانت محيطة بأمير  ّ ّ

إن الحكم هو : ّالمؤمنين، حتى إذا كنت أعيش تلك الظروف أقول
ظروف ّما قاله علي بن أبي طالب، وإذا عشت الظروف التي هي 

 .الحكم ما قاله الإمام الهادي: الإمام الهادي أقول
ًوهنا أضرب مثالا مهما جدا ّ ً ّ ّنحن نجد أن الإمام الحسن لم : ً

يحارب، ودخل في هدنة مع معاوية، والإمام الحسين حارب 
هل هذان موقفان متناقضان أم غير متناقضين؟ إذا . واستشهد
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ًجردتهما عن ظروفهما تجد بينهما تناقصا ً أو تنافيا؛ لأن أحدهما َّ
هادن، والآخر لم يهادن؛ أما إذا قرأتهما ضمن ظروفهما فلا يوجد 
ٍبينهما تناف؛ لأن الإمام الحسين لو كان يعيش ظروف الإمام 
الحسن لفعل ما فعله الإمام الحسن، والإمام الحسن لو كان يعيش 

 .ظروف الإمام الحسين لفعل ما فعله الإمام الحسين
ّما تقرأ الحدث منعزلا عن ظروفه فسوف يقع التضاد، ً إذا عند ً

وأنا أعتقد . أما إذا قرأته ضمن ظروفه فلا يقع التضاد والتعارض
يوجد فيها تعارض، وكتبوا : ًأن كثيرا من الأمور التي قال العلماء

ّهذه الكتب المفصلة في التعارض، في الواقع لا تعارض بينها؛ لأن  ّ
 . صدرت في ظروف أخرىهذه صدرت في ظروف، وتلك 

من هنا على الفقيه، وعلى الذي يريد أن يفتي، أن لا يكتفي 
َّ، بل لابد أن يرجع ليقرأ ظروف )وسائل الشيعة(بقراءة الرواية في 

أنا : أي. هذه نقطة أساسية). وسائل الشيعة(صدور الرواية في 
الآن أقرأ في وسائل الشيعة هذه الرواية عن الإمام الصادق التي 

لا : أمر بأخذ الخمس، ونأتي إلى الإمام الجواد نرى رواية تقولت
وعلى المنهج المشهور . هذا تعارض: تأخذوا الخمس، فنقول

خذوا الخمس، : ًهذا تعارض أيضا، فالرواية الأولى تقول: يقولون
لا؛ لأن الإمام : والجواب. لا تأخذوا الخمس: والأخرى تقول
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ّف الشيعة المادية كانت خذوا الخمس؛ لأن ظرو: الصادق قال
خذوا منهم الخمس؛ أما الإمام الجواد فصريح : جيدة، فقال

. إنهم كانوا أصيبوا بمصائب وبضيق مالي: الروايات عنه تقول
َّولكن عندما جردنا كلام الإمام الصادق وحكمه والبيان الذي  ْ

َّبينه عن ظروفه، وجردنا كلام الإمام الجواد عن ظروفه، قلنا وقع : ّ
ٍنهما تناف وتناقض، أما عندما قرأناهما في ظروفهما وجدنا أنه لا بي

ًوهذا أصل أعتمده كثيرا في عملية الاستنباط . ّيوجد أي تناقض ُ ٌ
 .الفقهي

هذا أصلان أساسيان لاستنباط الأحكام الشرعية، وحتى 
 .العقائد أنا أفهمها كذلك

ّومن هنا أفتيت بالجواز في ما يتعلق برمي الجمرات من  ُ
 .الطوابق في الحج

ّوفي ما يتعلق بتوسعة منى، وفي ما يتعلق بالذبح ّكلها جائزة؛ : ّ
ًلأن هذه أمور يقتضيها أمر الحج أولا، كما ذكرت ذلك في منتخب  ّ ّ

 .ّمناسك الحج والعمرة
ّومن فتاواي التي أؤكد عليها، أن الإنسان إذا عاش في أي  ّ

جتماعية، فلا يجوز مجتمع، وكانت هناك قوانين لتنظيم الحياة الا
ُلأحد مخالفتها؛ لأن هذه القوانين وضعت لتنظيم حياة الناس، فلا  ّ ٍ
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ّمعنى أن لا تنسجم معها، وإلا لو سمحنا لكل شخص لا ينسجم 
القانون مع متبنيّاته العقدية أو الدينية أو الفكرية أن يخالفها لصار 

ْلا تقل لي. المجتمع فوضى ، وأنا ُّهذا القانون وضع من فلان: ُ
ًلست مقلدا له، إذا أخالف قوانين المرور مثلا، ليس الأمر كذلك ً ً ِّ ُ .

لا تجوز المخالفة ليس فقط في دولة دينية، كالجمهورية الإسلامية، 
 .ًوهكذا فتاوى من هذا القبيل كثيرة جدا. ّبل في أية دولة أخرى

 

ّ ا سؤال الأخ  سماحة ا سيد، يؤخذ :الاجتهاد وا جديد* 

ع با حث ّعلي م عدم وجود دراسات فقهية م شورة ل م تتمت
الفق  الاستدلا ، و ذ ك    ال علم أصول الفقه، وا ديث، 

  وا رجال، وأمثال هذه العلوم، ما ا سبب   ذ ك؟

َ في ما يتعلق ببعض الذي ذكرته ليس الأمر :العلامة الحيدري ّ
ّن ما صدر لي في علم الأصول حتى الآن من الدراسات فإ. كذلك ّ
 .كثير

ّوفيما يتعلق ببحوث الخارج فقد صدر حتى الآن مجلدان ّ :
ّ، وكذلك في ما يتعلق بالكتب الأصولية )ّالظن(؛ و)القطع(

 .الأخرى
ّوفيما يتعلق بالأبحاث الفقهية أشرت في المقدمة إلى أنه ليس  ّ
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َّنما لابد أن يكون له حضور بالضرورة أن يكتب الإنسان، وإ
ُوأنا أتصور أن الأبحاث التي قلتها . ّعلمي في الأبحاث الحوزوية ّ

في الفقه والأصول إن لم تكن أكثر مما قاله الآخرون فليست بأقل 
 . ّمما قالوه

وصلت أبحاث خارج الفقه إلى ما يقرب من : على سبيل المثال
صول إلى الآن ّدرس حتى الآن؛ وبلغت أبحاث خارج الأ) ٧٠٠(
) ١١٠٠(وقد بلغت أبحاث السطوح العالية زهاء . درس) ٦٠٠(

ًدرس، فقها وأصولا  .أما لماذا لم تطبع؟ فهذا بحث آخر. ً
ّإنا وجدنا أن الحاجة : لماذا لا نطرح المسألة بنحو آخر فنقول

ّمنصبة على البحث العقائدي، وعلى البحث التفسيري، وعلى 
ّحث الفلسفي، فلهذا وضعنا كل البحث الأخلاقي، وعلى الب

اهتمامنا في ذلك؛ لأن حاجة الناس، وحاجة الحوزة الآن، وحاجة 
 .ِّالمتخصصين، في هذه المجالات أكثر من تلك

ّشكرا جز لا ل م سماحة ا سيد   : الاجتهاد وا جديد*  ً ً

  .إتاحت م هذه الفرصة  لحوار مع هذه ا جلة
حة هذه الفرصة، وجزاكم ًوشكرا لكم لإتا: العلامة الحيدري

 .ًاالله خيرا
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ساتذة أ من العلماء الأعلام ومن ،سماحة السيد كمال الحيدري

ً فقيها كبيرا ومحققا عالما،الفقه والأصول ً ً ً ومجتهدا بارعا ومصنًّ ًفا ً
 له ملكة في ،ًعا كثير التأليف والتصنيف والبحث والمطالعةّمتتب

لى  عع ومتون الأحاديث والأخبار،استحضار المسائل والفرو
متاز في منهجه على القدرة مرتبة سامية من العلم والفضل، ا

د دّ، وهو مجة المتناهية في عرض المسائل العلميةّالفائقة والدق
 نجم الهدى ٍّ فهو بحق،مبدع في أساليبه ومعلوماته ونظرياتهو

 .ونابغة الإسلام
 في م١٩٥٦ باقر السيد حسن عام ّ السيدد كمالّ السيولد

 وجاءه لقب الحيدري من أحد أجداده .سةّمحافظة كربلاء المقد
 بن الحسين بن ّالكرام السيد حيدر الذي يرجع نسبه إلى الإمام علي

وا شهداء أعدمهم دُّخوته عثلاثة من إ .×ب بي طالأ بن ّعلي
 .النظام السابق

                                                 

 .خالد خلف داخل: بقلم. ١/٦/٢٠١١، ١٣٠٧البينة الجديدة، العدد  ∗
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السيد كمال التحصيل الدراسي عن طريق المدارس بدأ 
ر ّدراسته تأثّوأيام  .أكمل الدراستين الابتدائية والثانويةفالحكومية 

ته المجالس الحسينية التي تعقد في ّ كما شد،بمجالس الوعظ
 ،لس تحفيظ القرآن الكريم حتى التحق بمجا،البيوت الكربلائية

وكان معظم الملتحقين بهذه المجالس هم من الشباب دون 
  ذلكيذكركما  ،كان السيد كمال الحيدري أحدهمو ،العشرين

 ّو في العدد الخاصّق الأستاذ الدكتور حميد مجيد هدّالباحث المحق
 :يقولف عن السيد كمال الحيدري ّعدُالذي أ ،ة الموسمّلمجل

الأسرة الكبيرة برعاية والده وتشجيع الأهل  تلك ّ في ظل
د كمال في التحصيل الدراسي عن طريق ّ اندفع السي،والأقارب

 وكانت رغبة أبيه وأهله أن تثمر دراسته في ،المدارس الرسمية
ًالنهاية ليكون طبيبا أو مهندسا د الحيدري كانت رغبته ّ السيّ لكن،ً

 . يريده والده رحمه االلهاه آخر غير ما يريده الأهل وماّتسير باتج
   :د كمال حفظه االلهّيقول السي

ًكنت أرغب في أن أكون واحدا ممن يخدم الدين ويحافظ على >
ً الروحي الذي كان سائدا في ّ وذلك بفضل الجو،بيضة الإسلام

كربلاء وحركة الحوزة العلمية التي تسير لخدمة أهداف الشريعة 
 .<^حياء تراث أهل البيت إاء وّالغر
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عد انتهائه من المرحلة المتوسطة في المدرسة الرسمية وحصوله ب
على الدرجات العليا ومزاوجته بين الدرس الرسمي والدرس 

 ةًّ دراسيًد كمال مرحلةّ بدأ السي،القرآني خارج نطاق المدرسة
 اهتمامه ّ وأثناء دراسته انصب. هي المرحلة الثانويةً جديدةةًّرسمي

اً في ّم على أن لا يكون جادّ وصم،رسةعلى دروس الفقه خارج المد
ّلا عاليا يؤهّق معدّالحضور المدرسي كي لا يحق ً ة ّله للقبول في كليً

 . أو الهندسة الذي لم يكن يرغب فيهماّالطب
 

 : فيقول عن هذا الجانب،ودّستاذ الدكتور حميد مجيد ه الأواصلي
ل الطريق كانت ّدري أن البداية أو أود الحيّ أفاد سماحة السي

 ،ًالمبادرات المتواضعة في الترتيل والتجويد وشيئا من التفسير
مات دروسه الدينية وليس العلوم ّفكانت هذه هي الأوليات لمقد

 من اللبنات الأولى في دراسة ّ فمجالس القرآن الكريم تعد.الفقهية
 .علوم الدين الحنيف
 

 من مدينته كربلاء إلى النجف ّبعد قبوله في كلية الفقه، انتقل
 وكانت م١٩٧٤ية الفقه سنة ّ فالتحق في كل.ستاذهأ من ٍبأمر

 .الظروف السياسية تتصاعد لملاحقة طلبة الحوزة ورجال الدين
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ذ تخّة الفقه، فاد كمال في المدرسة اللبنانية خلف كليّ السيّفاستقر
ّ  إلا،ت للطلبة اللبنانيينّعدُنت مدرسة كبيرة أ وكا،ًمنها سكنا له

 عدد قليل بسبب ّإلاأنه بسبب الظروف لم يبق في المدرسة 
نذاك مراقبتها آدت السلطة الحاكمة ّشد؛ إذ ضطهاد  والملاحقةالا

 وكان عدد من العلماء الفضلاء .ومحاسبة من يسكن بهذه المدرسة
ا السيد كمال يأتون بين من خارج هذه المدرسة اللبنانية التي سكنه

 .لقاء الدروس الفقهية والأصوليةحين وآخر لإ
 أوسع في ٍمات والتمهيد لدراساتّ بمثابة المقدهوكان ما يأخذ

 فقد كان عدد من ؛ية الفقهّم في كلأً سواء كانت في الحوزة ،النجف
شرف لإلقاء دروس ساتذة جامعة بغداد يحضرون إلى النجف الأأ

آدابها وعلم النفس والتربية واللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية 
 ومن هؤلاء الدكتور عبد الرزاق .وأصول النقد الأدبي والبلاغة

 صالح :ساتذة ومن الأ،محي الدين رئيس المجمع العلمي العراقي
ية الآداب جامعة بغداد ّستاذ الفلسفة الإسلامية في كلأماع ّالش

 .ّية في كلية الفقها من الأساتذة والهيئة التدريسوغيرهم
 

ستاذ الدكتور حميد مجيد هدو عن السيد كمال الحيدري لأاينقل 
د الحيدري الفرصة لأن يحضر دروس الشهيد ّتيحت للسيأ :فيقول
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، وقد أفاد منه محمد باقر الصدر في الفقه والأصول في جامع الطوسي
بعد > :د الحيدريّ يقول السي. الشهيد الصدر بمتابعة دروسًكثيرا

ه إلى مسجد ّتوجأ كنت ،ًالانتهاء صباحا من دروس الشهيد الصدر
 كنت ،ة سنتين متتاليتينّ ولمد،د الخوئيّالخضراء لحضور درس السي

َّفيها حريصا كل ت دراستي ّ استمر... الحرص على الدرس والبحثً
ية الفقه عندما يحين ّ كلفي الحوزة بالنجف وأدائي  الامتحانات في

د الشهيد محمد باقر الصدر ّ كنت أواصل الدرس عند السي.وقتها
 والشيخ ،ًصولا فقطأد محمد تقي الحكيم ّ وعند السي،ًفقهاوًصولا أ

 . فقطً فقها خارج المكاسبّالميرزا على الغروي
 

م الأمور سنة ّغادر السيد كمال الحيدري العراق بعد تأز
 بطش السلطات الحاكمة بالعلماء وطلبة الحوزات ّشتدم وا١٩٨٠

 ٍ من تهجير كثير،نين بعد حادثة المستنصريةّديَالدينية والشباب المت
هم ّغير العراقية وتبعيتة أصولهم ّمن المواطنين العراقيين بحج

 .ّ تبعها إعدام الشهيد السيد محمد باقر الصدرّ ثم،يرانلإ
ّستقر بي المقام في الكويت الذي لم وا>: ّيقول السيد الحيدري

ّ يوما، فقررت السفر إلى دمشق حيث مكثت ٤٥أمكث فيه سوى  ً
 .< غادرتها إلى إيرانّ ثم،فيها قرابة أربعة أشهر
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ّذكر الباحث والمحقق الدكتور طلال الحسن مجموعة مهمة من 

 :ّا العلامة الحيدري، أهمهاالسمات والمواهب التي امتاز به
ّفهو حاضر بقوة أمام طلبته ، ّ ـ حيويته الفائقة في التدريس١

بلا فتور ، منذ اللحظة التي يشرع فيها الدرس وإلى آخر لحظة منه
 .ًأو كسل أو ضعف أبدا

ً ـ التحضير المتقن كما ونوعا٢ ً ّفلم أجده مرة قد قدم مادة ، ّ ّ ّ
ّ بل عادة ما يضيق الوقت به للمادة ،ّعلمية دون الوقت المحدد لها

ًالمهيأة سلفا ّوأما على مستوى النوع فإنه ، ّهذا على مستوى الكم، ُّ ّ
 .ّيلم بمطالبه العلمية بصورة فائقة وملفتة للنظر

ّ ـ البيان الواضح الجذاب الذي يمكنك من الإلمام بمفاصل ٣ ُ ّ
ها ّوهذه الخصوصية قل نظير، البحث حتى في صورة عدم تقريره

 .بين الأعلام
ّ ـ الكم العلمي والمعلوماتي الهائل في الحصة الواحدة، الأمر ٤ ّ

ًالذي لم أجد له نظيرا في الحوزتين العلميتين الرئيسيتين النجفية 
ًوالقمية معا ُ مما يساعده في ذلك سرعته في الطرح وجزالته ّولعل، ّ
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 .)١(في العرض
ّريسي له دون أن ِفلم يمض عام تد،  ـ كثرة عطائه التدريسي٥

ّيقدم ثلاثة دروس كحد أدنى ّ  بالثلاثة جاء روهذا الانحصا، ُ
ًمتأخرا جدا، عملا بنصيحة من أستاذه الأعظم آية االله جوادي  ً ًّ

ّوإلا فهو عادة ما يقدم كل عام خمسة مواد تدريسية منوعة في ، آملي ّ ُّ ّّ
 .ُالفقه والأصول والفلسفة والعرفان والتفسير

ّشطر سطره ، ه الكتبي الذي انقسم إلى شطرين ـ وفرة نتاج٦
ُيراعه الشريف، وشطر تممه أقلام تلامذته ومريديه من أصحاب  ّ
السماحة والفضيلة الذين يطول المقام بتعريفهم وبيان مراتبهم 

 . العلمية والأخلاقية
ًوهذا ما جعله متميزا جدا في ،  ـ التزامه الدقيق بالحضور٧ ًّ

 .ّلمادة الواحدةعدد حصصه السنوية في ا
                                                 

ّإني وبحسب تجربتي الحوزوية في حضور البحث الخارج كنت أسجل كل ) ١( ّ ُ
كلمة وحرف ينطق به أساتذتي الأكارم ـ حفظهم االله تعالى ورعاهم ـ وهم 
ّكثيرون إلا أنني لا أتذكر يوما أني قررت أكثر من خمس صفحات في أفضل  ً ّ

ُالأحوال إلا ما كنت أقرره للسيد الأ ّ ّستاذ الحيدري فإني لا أتذكر حصة أقل ُ ّ ّ ّ
ّوهذا يعني أننا كنا نحصل منه درسين كاملين في الحصة ، من عشر صفحات ُ

 . ّفلله دره وعلى االله أجره، وفي السنة الدراسية سنتين، الواحدة
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 ـ حرصه الشديد على تقييد دروسه بالتسجيل والضبط ٨
ًالصوتي منذ كان أستاذا في مرحلة المقدمات وإلى أن أصبح أستاذا  ًّ ُ

ًوهذا ما وفر للطلبة فرصا ، )البحث الخارج(للسطوح الأعلى  ّ
ّلاسيما الطلبة الذين تمنعهم ، كبيرة في تدارك ما يفوتهم من الدرس

ّبل وفر فرصة ذهبية كبيرة ، قات من الحضور المتواصلبعض المعو
 .ًللذين لم يحضروا عنده من قبل لمتابعة ومواكبة ما قاله سلفا

ّوهذا الأمر غني عن ،  ـ شجاعته وثقته العالية بنفسه٩
ًفهو منذ نعومة أظافره حوزويا يوم كان شابا صغيرا ، التعريف ً ًّ

، يحضر عند رموز الحوزتينيزاحم العلماء بركبتيه، كان في تحصيله 
وقد دأب على ذلك ، ُوكان في تدريسه يناقش أساطين الحوزتين

فكان من آثاره زرع الثقة العالية في ، حتى صار ذلك سمته وصفته
 .   ّنفوس طلابه ومريديه

َومناقشاته العلمية هذه لم تفقد المناقشين مكانتهم وهيبتهم  ُ
ًبل زادتهم رفعة وعلوا، نظرا، ًأبدا ً  لما كان يكنهّ لهم من احترام ّ

 .وتقدير
ّ ـ حرصه الشديد على تصدير مصادره التحضيرية في كل ١٠

ّفلا يكتفي بذكر المؤلف والمؤلِ ف وإنما يعرج ، مقطع يستفيده منها ُ ِّ َُّ ُ
ولا يكتفي بذكر الفكرة ، ًبل والسطر أحيانا، على الجزء والصفحة
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ًعينا لا نقلا، ر المستفاد منهًوإنما يردفها بقراءة المتن نصا في المصد ً. 
ومن ثمار ذلك توفير الجهد والوقت الثمينين على الطالب 

وكفاها من ثمرة للطالب عند ، ّالمحصل عند المراجعة والتحضير
 .التقرير

ه عادة ما يذكر اسم الناشر وسنة النشر عند ّجدير بالذكر هو أن
 الطبعات ه يذكرّبل ويزيدنا على ذلك أن، استشهاده بشاهد ما

ففي كتاب وسائل . العديدة للكتاب الواحد دفعا لحصول الخلط
ًالشيعة المطبوع في أكثر من طبعة وبأجزاء مختلفة كان حريصا على 

فلا يكتفي ، ّتسجيل الجزء والصفحة ورقم الحديث في كل طبعة
 .بذكر الباب ورقم الحديث كما هو معروف في أروقة الحوزة

ً ـ الذكاء الحاد جدا١١ ّونحن وإن كنا قد نبهنا لشرطية ، ّ
الذكاء في التحصيل العلمي و لكن للذكاء مراتب عديدة يكفي 

ّفيها مراتبها المتوسطة للتوفر على هذا الشرط ّوأما في ما نحن فيه ، ّ
ّوهو بيان الشخصية العلمية للسيد الأستاذ فإنه ـ دام موفقا ـ توفر  ً َّ ّ ُ

ًا حسيا بأنه لسنوات وكفاك شاهد، على أرفع وأشرف المراتب ًّ
ًعديدة يقدم خمسة دروس منوعة على مستوى البحث الخارج فقها  ّ ّ

ًوأصولا وفلسفة وعرفانا نظريا وتفسيرا ً ً ً دون أن يشعرك بملل ، )١(ُ
                                                 

، دقيقة) ٤٥(ّأن جميع دروسه لا تقل عن : الأول، أضف إلى ذلك أمرين) ١(
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هل سمعت : ّفقل لي بربك، ّودون أن يمل هو أو يتعب، أو تعب
 أُذناك بمثل ذلك؟ 

، ّتفوق التصورّ ـ استيعاب هوية السؤال والسائل بصورة ١٢
ُفالسائل قبيل إتمام سؤاله يفاجأ بالإجابة، وقبل تقديم 
التوضيحات تكون شخصية السائل العلمية قد حضرت في ذهن 

ّوكل ذلك يتضح لنا من خلال الإجابة، ُالسيد الأستاذ ُفهو يجيب ، ّ
ّونحن كمتلقين نفهم ، على قدر فهم واستيعاب وذهنية السائل

وقد حصل لنا ذلك ،  شخصية السائلبتبع عمق الإجابة حدود
ُوأما كيف توفر السيد الأستاذ على ذلك فذلك ، بالمراس والمتابعة ّ ّ

أمر يطول شرحه وبيانه ولكننا نجيب عنه بنحو الفتوى التحليلية 
ه بتبع موهبته الإلهية وذكائه المفرط وتجربته الفريدة وصل ّوهي أن
 .إلى ذلك
ّن حاضرتان بقوة في رسم ّ ـ التجدد والإبداع وهما صفتا١٣

                                                                                                                 

وللأمانة وللتاريخ ، ه العلمية واشتغالاته الاجتماعيةوالثاني كثرة متابعات
ّأني قد سمعت منه ولأكثر من مرة بأنه لا ينام : وهي، أذكر هذه الحقيقة عنه

في اليوم والليلة أكثر أربع ساعات في أوائل شبابه ولا أكثر من خمس 
وأنه مع ذلك لم يستفد من مواهبه وطاقاته أكثر ، ساعات في كهولته الحالية

ًعلما بأنه لازال في أول عقده السادس فهو ـ حفظه االله ، ن ثلاثين في المائةم
 . م١٩٥٦تعالى ـ من مواليد كربلاء العراق عام 
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ّفهو متجدد ومبدع في أساليبه ، ته العلميةّملامح شخصي
ًهمه الحاضر دوما هو البحث عن الجديد ، ومعلوماته ونظرياته ّ

فهو على مستوى الشكل ، والتجديد رغم اعتزازه بكلاسيكيته
ّولكنه على مستوى المضمون متجدد ، ّالظاهر تقليدي صرف

 .ّويدعو لذلك بقوة
ّست غايته في التجديد نفسه ـ وإن كان هدفا مقبولا ـ وإنما ولي ً ً

ّفي معطيات التجديد وما يوفره من أجواء اجتهادية وأرضية  ُ
 . م العلميّخصبة للتنوع والتقد

 ـ تنميته الفائقة للشخصية العلمية لطلابه لاسيما في مجال ١٤
 فهو بالقدر الذي يفسحه لطلبته من أجواء الحرية في، الكتابة

ّالتنقل والإضافة والحذف والتوسعة والتضييق في مطالبه ونتاجه 
ًالعلمي تجده متابعا صبورا وراصدا دقيقا وناقدا بصيرا ً ً ً ً ً. 

ّوهو بقدر اعتداده وتمسكه بشخصي العلمية  ته وبآرائهّ
ّوشموسيته في النقاش تجده لينا ذلولا عندما يتضح له دليلك  ً ً

ّ وشدة تمسكه وثقته بنفسه ومن خلال اعتداده، ّوتظهر حجتك ّ
، ّومتى تكف عن خصمك، ّتتعلم منه كيف تدافع عن رأيك
 . وكيف ومتى تقبل بقول غيرك

َ ـ وفرة وندرة التوفيقات الإلهية التي حبي بها١٥ ًكما ونوعا، ُ ً ّ ،
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ًأما الوفرة والكمية فهو ـ دام موفقا ـ أولى وأعرف ببيانها َّ ّوأما ، ّ
ًوف أقف على واحدة منها عملا بالقاعدة ّالندرة والنوعية فإني س

ْوأما بنعمة ر ك فحدث{القرآنية   َ َ ََ  َ ِ ْ ِ ِ  
َ وسأكتفي بها ، )١١: الضحى( }َ

َومن   حاسد إذا حسد{ًعملا بالقاعدة القرآنية  َ ََ َ
ِ ٍ ِ  َ ْ ِ ، )٥: الفلق (}َ

ّوأما التوفيق النادر الذي اختص به من بين جميع أقرانه بل  ُ ّ
ً عددا كبيرا من طلبة الحوزتين العلميتين في ّوأساتذته فهو أن ً

ّوكفاه شرفا ورفعة أن ، ّالنجف وقم هم تلامذته بالفعل لا بالقوة ً
،  من أساتذة الحوزتين هم ممن نهل من منبره العلمي)١(ثلاثة أجيال

ولولا الحرج الاجتماعي لوقفت على جملة منهم ممن ثنيت له 
وأكتفي بالإشارة إلى ، بنانُالوسادة وأصبحوا ممن يشار لهم بال

أسئلتهم التترى التي حفظتها لنا المسجلات الصوتية من دروسه 
 . ّالعلمية وعلى كافة المستويات

ّ ـ تفرده بإملاء المكتبة العربية الصوتية بكافة الدروس ١٦
ّبل إن جميع ، ًفلا أعلم بوجود منافس له إطلاقا، ًالحوزوية تقريبا

ُة العربية الصوتية لا يساوي ما أنتجه ما أنتجه الآخرون للمكتب
                                                 

حيث ، المراد من الأجيال في المقام خصوص الأجيال التدريسية لا العمرية) ١(
ّتضم الحوزتان العلميتان في النجف الأشرف وقم المقدسة ثلاث طبقات  ّ ّ

ّويات علمية تدريسية من طلبته ممن لهم الصدارة والكفاءة بما هو غني ومست
 .عن التعريف
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 .وهذا وحده مدعاة للفخر والاعتزاز، هو وحده
ّ ـ وآخر ما أود الوقوف عنده من ملامح شخصي١٧ ته العلمية ّ

ّبالنحو الأخص هو أن ُه الأستاذ الوحيد الذي يمكن للطالب ّ ُ
ّالمجد أن يكتفي بالحضور عنده؛ نظرا لجامعيته للمعقول والمنقول ً ُّ ،

 .هذا الأمر أشهر من نار على علمو
ُهذا وهنالك ملامح وصفات كمالية استثنائية أخرى في 

ّكقوة شخصيته وعلو همته وشرافة مطالبه وقوة ، ته العلميةّشخصي ّ ّ ّّ
حيث ارتأيت ترك بيانها لبقية ، ّحدسه وغيرها مما يصعب حصره

 .الأساتذة والزملاء ممن حضروا درسه ونهلوا من نمير علومه
 



 
 
 

)٥(  
 

 
 الدروس •
 المحاضرات •
 الآثار المطبوعة أو قيد الطبع •





 
 

 

 بتدريس مجموعة من الدروس الحيدريّ السيد ةسماحقام لقد 
 : كالتالي في مختلف الأصعدة والحقول، وهي

 

 .اً درس٣٤٥قع في ي و، تدريس كتاب اللمعة الدمشقية.١
 .اً درس١٨٧ في ،مةّدريس كتاب المكاسب المحر ت.٢
 .اً درس٢٢٩ في ، تدريس كتاب البيع.٣
 .اً درس٦٠ في ، خارج المكاسب.٤
ًزال الدرس مستمرا ً درسا، ولا٣٠٠خارج الفقه، تجاوز . ٥ ّ. 

 

 .اً درس٤٠٤ وتقع في ،+ الصدرالشهيدّ السيد  حلقات.١
 ٧٠ في ،تقي الحكيمّ محمد للسيد ، الأصول العامة للفقه المقارن.٢

 .اًدرس
 ـفي .٣  ـبحث القطع فقط   .اً درس٩٠ الرسائل للشيخ الأعظم 
 .اًّ ولا زال الدرس مستمر)اً درس٥٥٠( خارج الأصول.٤
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 

 .اً درس١١٦قع في ي و،الطباطبائيمة ّ للعلا، بداية الحكمة.١
 .اً درس٣٣٥ في ،يالطباطبائ للعلامة ، كتاب نهاية الحكمة.٢
قع في ي و،لشيخ مصباح اليزديلالمنهج الجديد لتعليم الفلسفة . ٣

 .اً درس١٦٨
 .اً درس٧٠ المنظومة للسبزواري، مبحث النفس من كتاب .٤
 ، الجزء الأول لصدر المتألهين، كتاب الأسفار العقلية الأربعة.٥

 .اً درس٣٩٠قع في يو
 .اً درس٢٤٠ ،زء التاسع الج، كتاب الأسفار العقلية الأربعة.٦
ً درسا، ٨٠بلغت  كتاب الأسفار العقلية الأربعة الجزء الثاني،.٧

 .ه لإكمالهّدام ظلّ السيد ق سماحةّ االله أن يوفنسأل
 ١٨٠ بلغت  كتاب الأسفار العقلية الأربعة الجزء السادس،.٨

 .ه لإكمالهّدام ظلّ السيد ق سماحةّنسأل االله أن يوف ًدرسا،
 

 .اً درس١٠٥ وتقع الدروس في ،لشيخ المظفرلنطق الماب  كت.١
 

 .اً درس٣٠، للمقداد السيوري، الباب الحادي عشرشرح  .١
 .اً درس١١٧ وتقع في ، دروس في التوحيد.٢
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 .اً درس١١٨ وتقع في الإلهي، دروس في العدل .٣
  .اً درس١٧٤ وتقع في ،ة في الإمامةّروس حرد. ٤

 

 .)اًدرس١٦٨( تركة الأصفهاني بنلا تمهيد القواعد .١
ً درسا، نسأل االله أن ٤٥٠وتقع في فصوص الحكم ، شرح  .٢

 .ه لإكمالهّدام ظلّ السيد ق سماحةّيوف
 

 .اًدرس١٨مات في تفسير القرآن وتقع في ّ مقد.١
 .اً درس١٧ وتقع في ، تفسير سورة الحمد.٢
 .اً درس٦٤ وتقع في ،سي تفسير آية الكر.٣
 .اً درس٦٤ وتقع في، تفسير سورة آل عمران.٤
 .اًدرس ٣٥ وتقع في ، تفسير سورة يوسف.٥
 كالنفس والشفاعة والإعجاز ،قة في التفسيرّ محاضرات متفر.٦

 .اً درس١٢٠ وتقع في ،والإنسان الكامل
 

 .)اًرس د٤٠( ، شرح الجهاد الأكبر للإمام الخميني.١
 . محاضرات متفرقة في مجالات التقوى.٢
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 

في مختلف الجوانب الفكرية والثقافية ولقاءات  محاضرات .١
ً لقاء ومحاضرة٤٠٠في أكثر من والعقائدية والتاريخية وتقع  ً. 

أما فيما يتربط بمحاضراته على الفضائيات، فقد انبرى حفظه . ٢
ّابي المتمثل بأفكار ابن تيمية ّ الوهّاالله تعالى إلى التصدي للهجوم

وأتباعه، وذلك من خلال سلسلة محاضرات في قناة الكوثر 
الأطروحة ( و)مطارحات في العقيدة(الفضائية حملت عنوان 

 حلقة، ولازال البرنامج ٣٠٠ الآن ّ، تجاوزت لحد)المهدوية
 .اًّمستمر
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 

ّإلى حد الآن ن يراعه ميف فقد صدر ما على مستوى التألأ
توزعت ما بين التأليف والتقرير  ،ئةالمالكثير من المؤلفات تجاوزت 

رة في مختلف البلدان ّكرتوطبعت طبعات موالمحاضرات، 
 :، وهيالإسلامية

 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(اللباب في تفسير الكتاب . ١
راء الطباطبائي وأبرز أصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آ. ٢

 .ّالمفسرين
 . النظرية والمعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١(طلال الحسن :  بقلم.معرفة االله .٥ـ٤
الراسخون في العلم؛ مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم . ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إلهامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.المعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعلي كس
 .ارّجواد علي كس:  بقلم، حوار.بحث حول الإمامة. ١١
 .الشفاعة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها. ١٢
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ّ رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣
 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية

ّمحمد : بقلم. العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. ١٤
 .القاضي

 .محمود الجياشي: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل . ١٦

 .الشيخ علي العبادي:   بقلم.الشرائع
 ).٤-١ ()شرح الحلقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ محمود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّالجياشي
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّالجياشي محمود :  بقلم.ّ
 . قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية؛فلسفة صدر المتألهين. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم.طون بحوث تحليلية في نظرية أفلا؛ُ

 .عبد االله الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٦

 :التالية
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة  •
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا •
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 .يالمدارس الخمس في العصر الإسلام •
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن •
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر •
 .عبد االله الأسعد:  بقلم.بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ّالتفقه في الدين. ٢٨
 .الشيخ طلال الحسن:  بقلم.مراتب السير والسلوك إلى االله. ٢٩
ّ الإلهيات حلة الثانية عشرة،؛ المرشرح نهاية الحكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.ّبالمعنى الأخص
 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم.شرح بداية الحكمة. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٥
 .مود نعمة الجياشيمح:  بقلم.عصمة الأنبياء في القرآن. ٣٦
ّمعالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت والمتغير في . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.الإسلاميالفقه 
 . طلال الحسن. د: بقلم.المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري. ٣٨
 . طلال الحسن: بقلم.المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكرسي في القرآن الكريم •
 مراتب العلم الإلهي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية •
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 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١
 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم •
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •
 .ّالدكتور علي العلي:  بقلم.ّة الدينيةّالثابت والمتغير في المعرف. ٤٢
 .محمود الجياشي:  بقلم.الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٤
 ).٢-١ (دروس في الحكمة المتعالية. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم الأئم ــب عل ــة ومرات ــوث في حقيق ــام؛ بح ــم الإم ّعل

 .الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.المعصومين
 الدكتور : إعداد.كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهج. ٤٩ـ٤٨

 ).٢-١( ّحميد مجيد هدو
 . علي حمود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الولاية التكوينية. ٥٠
ّالإلهيات بالمعنى (الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيصر التميمي:  بقلم).ّالأعم
؛ شرح المرحلة الحادية عشرة من ل والعاقل والمعقولالعق. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. نهاية الحكمةكتاب
 الجزء  ،شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعةكتاب المعاد؛ . ٥٤

 . عبد االله الأسعد: بقلم.ّالأول
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القسم  ؛ّ للشهيد محمد باقر الصدر،شرح الحلقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥
 ).٣-١(خ حيدر اليعقوبي  الشي: بقلم.ّالأول

 .الأصول العملية: شرح الحلقة الثالثة؛ القسم الثاني. ٦٣ـ٥٨
 ).٦ -١(الشيخ علي العبادي : بقلم

ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛شرح كتاب المنطق. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

يّد  للشهيد السعيد آية االله العظمى الس؛شرح الحلقة الأولى. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّمحمد باقر الصدر

 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في علم الإمام. ٧٠
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طلال الحسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .علي المدن:  بقلم.معالم الإسلام الأموي. ٧٥
 .علي المدن:  بقلم.ة؛ وصناعة الوضع والتأويلالسلط. ٧٦
 ).الرسالة العملية لسماحته، قسم العبادات (الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث في عملية  (موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العسر: بقلم). ١/الاستنباط الفقهي
 بحوث في عملية( ؛ حقيقته شروطه حكمهيمنكر الضرور. ٧٩

 .ميثاق العسر: بقلم. )٢/الاستنباط الفقهي
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بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟. ٨٠
 .ميثاق العسر: بقلم). ٣/الاستنباط الفقهي

 ).١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 ).٢/فتاوى فقهية (خمس أرباح المكاسب. ٨٢
 ).٣/فتاوى فقهية (مختارات من أحكام النساء. ٨٣
 ).٤/فتاوى فقهية (ّنتخب في مناسك الحج والعمرةالم. ٨٤
ّالمشروع المرجعي وآفاق المستقبل لدى السيد كمال الحيدري . ٨٥

 ).ة من الباحثينبخب(
 . دراسة في شروطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة في علم الأخلاق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. ٨٨

 .د الزبيديّمحمد جوا
 .ّمحمد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة في القرآن. ٨٩
 ).مجموعة الكتب الأربعة أعلاه (في ظلال العقيدة والأخلاق. ٩٠
 .مدخل إلى الإمامة. ٩١

 
  :بحوث ودراسات في طور الطباعة

الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة. ٩٥ـ٩٢
 .نجاح النويني



  ١٤٩....................................................................لدى السيد كمال الحيدري

، الجزء شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛لمعاداكتاب . ٩٦
 .الشيخ عبد االله الأسعد:  بقلم.الثاني

الشيخ حيدر :  بقلم.ّشرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأول. ١٠٠ـ٩٧
 .٧ و٦ و٥ و٤: الأجزاء: اليعقوبي

 .الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١٠١
  .الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .ّالمكاسب المحرمة. ١٠٢
 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(الاسم الأعظم . ١٠٣
 .)٢/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخلاقية
مفاهيم ( القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني. ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخلاقية
إبداعات العلامة الحيدري، في المنهج والتوحيد والإمامة . ١٠٧

 )٥/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخلاقية
 مفاهيم قرآنية،(أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية . ١٠٩

 .)٧/عقائدية، أخلاقية





 
 
 

 

  ٧.........مشروعه للمرجعية الدينية في مع السيد كمال الحيدري )١(
 ١١...............الحيدري للسيد المرجعي المشروع أسس
 ١٢................................الكريم القرآن في الفقه
 ١٣.....................................الروايات في الفقه
 ١٦...................................الاصطلاح في الفقه

 ١٧...............................................المناقشة
 ٢٠...............الديني العالم في هاتوفر الواجب المعارف
 ٢٦...............................................المناقشة
 ٢٧.........................الخميني للسيد الفقهية الرؤية
 ٢٩.........الصدر باقر محمد ّالسيد للشهيد الفقهية الرؤية
 ٣١.........لصدرا محمد الثاني الصدر للشهيد الفقهية الرؤية
 ٣٢........الدين شمس ديمه محمد للشيخ الفقهية الرؤية

 ٣٩.................العلماء؟ الحيدري كمال ّالسيد أهان هل
 ٤٢..................................المرجع اختيار معايير
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 ٤٨...............................................المناقشة
 ٥١.......................................أخيرتين نقطتين

  ٥٥................................ّفكر السيد الحيدري في التكامل المعرفي )٢(

 ٥٧.......................................!الكلام؟ ّعمن
  ٦٣...................................... الدينية والاجتهاد المعاصرالمرجعية )٣(

 ٦٧.......................والوظيفة الدور والإمامة، ّالنبوة
 ٧٠......................والدور الوظيفة الدينية، المرجعية

 ٧١.................الفقهية والمرجعية الدينية ّالمرجعية بين
 ٧٤..............الشمولية الدينية المرجعية أطروحة مستند

 ٧٦.....................الأكبر والفقه الأصغر بالفقه دالمرا
 ٧٧...................والتفكيك الترابط بين الدينية المعرفة
 ٧٩...................المرجع في ُّتوفرها يجب التي المعارف
 ٨١...........الأخرى العلوم إلى والحاجة الديني الاجتهاد
 ٨٣السلبي والتعاطي الإيجابي الموقف بين والعرفان الفلسفة
 ٨٤.........والمقترحات والآليات السبل المرجع، انتخاب

 ٨٧..............المرجعية إثبات في والاشتهار الشياع قيمة
 ٨٨.....وإشكاليات واقع العالم، في يعةالش وإدارة ّالمرجعية



  ١٥٣....................................................................لدى السيد كمال الحيدري

 ٩٠.......العالم في الشيعة إدارة ومشروع الرشيدة المرجعية
 ٩٤....وتقويم قراءة الفقهي، والتجديد الإصلاح مشاريع
 ٩٨............المرجعي المشروع نقد وراء الكامنة ّالخلفيات
 ١٠١والتفسير الكلام علمي في والتجديد الاجتهاد ضرورة
 ١٠٣..................الإسلامي الفقه في التجديد مديات
 ١٠٥...............................الدينية القراءات ّتعدد

 ١٠٨.................وجوبيال والاحتياط العملية الرسالة
 ١١٠...................الحيدري العلامة فتاوى من نماذج
 ١١٤.......النصوص تعارض فهم في والمكان الزمان دور

 ١١٨........الحيدري للعلامة والأصولية الفقهية الأعمال
  ١٢١..................السيرة الذاتية والعلمية السيد كما ل الحيدري )٤(

  ١٢٣..............................................................................السيرة الذاتية

 ١٢٥..................الحوزوية والدراسة الحيدري السيد
 ١٢٥........................الفقة كلية في ريالحيد السيد
 ١٢٦......الصدر باقر محمد والشهيد الحيدري كمال السيد

 ١٢٧......................................العراق مغادرة
  ١٢٩.................................ملامح وسمات العلامة الحيدري العلمية
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  ١٣٧...........................................ّدروس السيد الحيدري وآثاره )٥(

 ١٣٩........................................الدروس .١
 ١٣٩.....................................الإسلامي الفقه

 ١٣٩........................................الفقه أصول
 ١٤٠..................................ميةالإسلا الفلسفة
 ١٤٠..............................................المنطق
 ١٤٠...................................الإسلامي الكلام
 ١٤١............................................العرفان
 ١٤١................................الكريم القرآن تفسير

 ١٤١...........................النفس وتهذيب الأخلاق
 ١٤٢.....................................المحاضرات .٢
 ١٤٣......................الطبع قيد أو المطبوعة الآثار .٣
  ١٥١.......................................................................................الفهرس

 


